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جميع الحقوق محفوظة للناشر

وأي اقتباس أو تقليد، أو إعادة طبع أو نشر دون موافقة كتابية

الواردة  والـمادة  والآراء  القانونية،  للمساءلة  صاحــبه  يعرض 
وحقوق الملكية الفكرية بالكتاب خاصة بالكاتب فقط لا غير.
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عن موت اللغة

ــار  ــي متحدثوهــا وكاتبوهــا، وانتهــت الآث ــة إلا إذا فن لا تمــوت اللغ

ــالم، أشــهرها  ــات في الع ة لغ ــدِّ ــل لع ــا جــرى بالفع ــو م ــا، وه ــة به المكتوب

اللاتينيــة، التــي رغــم أنهــا اللغــة الرســمية لدولــة الفاتيــكان، فقــد ماتــت 

ــة. ــاة الطبيعي ــا في الحي ــراض وجوده بانق

ــردودٌ  ــزوال، م ــن ال ــة م ــي العربي ــم يحم ــرآن الكري ــول إن الق والق

ــا لا  ــه، لكنه ــاب الل ــظ كت ــلام، وتحف ــن بالإس ــاً تدي ــاك أمُ ــه، لأن هن علي

تجُيــد كلمــة عربيــة واحــدة، مــا يعنــي أن القــرآن لــن يــزول، لكــن العربيــة 

ــا تمــوت يومًــا، إذا تخــاذل العــربُ عــن تدعيــم ظهرهــا، ونشرهــا، وإنتــاج  ربَّ

المزيــد مــن الآثــار بهــا، وإعــادة بهائهــا إليهــا.

في اليــوم العالمــي للغــة العربيــة، يحتفــي بهــا كُتَّابهُــا، ويســتعيدون 

ذكرياتهــم مــع مُدرِّســيها، الذيــن كانــوا إمــا عوامــل بنــاء وإمــا هــدم، خــلال 

مســرتهم التعليميــة.

دة، للاســتمتاع بدفــق الذكريــات، والعــزف عــى  إنهــا فرصــة مُتجــدِّ

قيثــارة البيــان، لاســتخراج أنغــام طــال الشــوقُ لســحرها، واشــتدتْ الحاجــةُ 

لوقعهــا، لإعــادة رســم لوحــة لعظمــة العربيــة، وتفردّهــا، وســبقها، ومتعتهــا 

التــي لا تغيــب. 

حسام مصطفى إبراهيم
رئيس تحرير موقع اكتب صح
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خالي محمود
إيمان أبو أحمد – كاتبة مصرية

في يــوم اللغــة العربيــة لا بــدّ أن أعــرف أننــي مــن عشــاقها، وأحــد 

مــن أصابهــم الولــه بهــا، فتمرســت فيهــا قــراءةً وكتابــة.

ولعلي أعود للوراء وأسرجع ذكرياتي معها أنا الأخرى.

اللغـة  الشـقيق، معلـّم  الأزهـري غـر  الخـال  ذلـك  خـالي محمـود، 

العربيـة لأبنـاء الحـي بجميع مراحلـه، مات شـاباً صغراً، لم يتـزوج فلم يرك 

ولـدا ولا بنتـا، لكنـه تـرك تلاميـذ كُـر يذكرونـه بطيـب الذكـر والعرفـان.

مــات قبــل أن أولــد وعشــت بطيــب ذكــره، في نفــس البيــت والحــي 

الــذي كان يعيــش فيــه، وكلــا قابلــت أحــدا وعــرف أننــي قريبتــه، أجــد 

نظــرة عرفــان وابتســامة رضــا وقبــول حســن، وأســمع الجملــة الأثــرة “إنتي 

ــه أفضــال وجايــل  ــه يرحمــه، ده ل ــاه الل بنــت أخــت الشــيخ محمــود، ي

علينــا كتــر، ده أســتاذي وكان بيعلمّنــي عــربي”.

كان خــالي يعلـّـم الأطفــال والشــباب، وكان نابغًــا، يــأتي بخــالي وخالتي 

وهــم أطفــال صغــار يجلســهم مــع الفتيــان والفتيــات الكبــار ويكتــب آيــة 

ــاراة شــديدة الوطيــس في الإعــراب، مــن يســتطيع أن  قرآنيــة ويجعلهــا مب

يعــرب هــذه الآيــة، أنــت أم عبــد الحميــد وســامية الصغــار، فــكان الجميــع 

يتبــارى في الإعــراب والقــراءة والإمــلاء.
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ســمعت حكاياتــه وقصصــه عــن اللغــة العربيــة، واســتنتجت مــدى 

ــه، ومــن  ــه وباللغــة مــن خلال ــه لهــا، ووجدتنــي مرتبطــة ب عشــقه وإتقان

خــلال مصحفــه الخــاص الــذي كان في البيــت، وكان يكتــب عــى هوامشــه 

ملاحظاتــه وإعرابــه وتفســره للآيــات.

تــرّب إلّي عشــق اللغــة العربيــة فتعلمــت القــراءة والكتابــة في ســن 

صغــرة، وأتقنتهــا برعــة، أذكــر وأنــا في الصــف الثــاني الابتــدائي وفي أول 

يــوم في العــام الــدراسي، وأول حصــة لغــة عربيــة، ســلمتنا معلمــة الفصــل 

ــه، فقرأتــه ورفعــت  ــا قــراءة التمهيــد الموجــود في أول الكتــاب وطلبــت من

يــدي ســعيدة بأننــي أول مــن قــرأه، لكنــي وجــدت منهــا نظــرة امتعــاض 

وتكذيــب، قبــل أن تقــول: “لحقتــي تقــري بطــلي عبــط، اقــري كويــس”!

وبـدأت أكـر، وتظهر ملامح عشـقي للغـة العربية، خصوصـا الإعراب 

كنـت  والنحـو،  العـربي  تطبيـق  اللحظـات حصـة  ألطـف  وكانـت  والنحـو 

أعترهـا فوازيـر وأحاجي ومنتهى سـعادتي في أسـئلة: اسـتخرج مـن القطعة، 

أعـرب مـا تحتـه خـط، ثـنِّ الجملـة واجمعهـا وغـرّ مـا يلـزم، دون أن أفهـم 

سر معانـاة الآخريـن وشـكواهم مـن صعوبـة اللغـة العربية، فيـا اعترتني 

زميـلاتي مجنونـة، فكيـف أحـب هـذه اللغـة، ناهيـك بفهمها!

أذكـر يومًـا كنـت في الصـف الأول الثانـوي، وتوعدتنـا مدرسـة اللغـة 

الدرجـة مـن 60،  الصعوبـة وكانـت  امتحانـا في منتهـى  العربيـة وأعـدت 

وامتحنّـا، وبالفعـل سـقط الجميع، وأحـرزت الأولى درجتين فقـط، واتهمتني 

المدرسّـة بالغـش لأننـي حصلـت عـى 15 من 60 وهـي درجة سـؤال النحو!
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تطــوّر عشــقي للغــة العربيــة وامتــد إلى جميــع اللغــات، فأحببــت 

هــي الأخــرى، وأصبحــت القــراءة والكتابــة مــن أهــم هوايــاتي.

في كل هــذه الذكريــات وغرهــا، كان خــالي محمــود، عــرَّابي ومثــلي 

الأعــى، وكان يظهــر مــن بعيــد في نهايــة الصــورة، فأســأل نفــي: لــو كان 

ــة؟ ــه النجيب موجــودًا هــل كان سيســعد بي؟ وهــل كنــت ســأصبح تلميذت

عاشــقيها  وأحــد  العربيــة  اللغــة  حــراّس  أحــد  محمــود  خــالي 

ــى ــا كان يتمن ــة كل م ــي للغ ــدر أن يعط ــه الق ــذي لم يمهل ــين، ال المجهول

رحمه الله.
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أمي في عشقها للقراءة
د.لنا عبد الرحمن – روائية لبنانية

ــة  ــا يرتبــط برحل ــدي زمن ــة يســتدعي ل الســؤال عــن اللغــة العربي

ــة. الطفول

الذهــاب مــع أمــي إلى معــرض الكتــاب في بــروت، شراء كميــة كبــرة 

مــن القصــص، ثــم القــراءة والقــراءة.

ــه عنهــا، كانــت  ــذا أظــن أن أمــي في عشــقها للقــراءة، الــذي ورثت ل

أول مــن جعلنــي أقــع في غــرام اللغــة العربيــة، ثــم جــاءت مرحلــة أخــرى 

ــن  ــات م ــظ أبي ــرة في حف ــة كب ــد متع ــت أج ــث كن ــة، حي ــلال المدرس خ

ــم، ربــا مــا زلــت أذكــر بعضهــا حتــى الآن. الشــعر القدي

هــذا الهــوى باللغــة العربيــة جعلنــي أيضــا أختــار دراســتها في 

الجامعــة، واكــال مشــوار الكتابــة مــن خلالهــا، ولعــلّ أكــر مــا يثر شــغفي 

حتــى الآن، هــو البحــث عــن معــاني كلــات في اللغــة العربيــة، أو ايجــاد 

مــرادف لهــا.
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لغة العالم الأولى 
محمد صادق – كاتب مصري

حلمٌ غر بعيد المنال، ولم لا، وقد كانت كذلك من قبلُ؟

 ولم لا، وقــد اصطفاهــا اللــه ســبحانه وتعــالى بحكمتــه بيانـًـا وتبيانـًـا 

لكتابــه الخالــد؟  لكــن كيــف؟

إن أفضـــل عمـــل نقدمه للغتنـــا، أن نتكلـــم بها باعتـــزاز وفخر 

ومباهـــاة، مـــا يعكس الاعتـــزاز بالهويـــة، وهذا هو أكـــر عمل وأقوى 

فعل يمكـــن أن نقوم بـــه، لخدمة لغة الضـــاد، وما غر ذلـــك من جهود 

– مـــع أهميتها- إلا خدمات مكمّلة للفعل الأســـاسي، وهـــو أن نتكلم، لا 

ســـيا إذا علمنا أن هناك لغـــات لم يتم التنظر لها أو حتـــى كتابتها مثل 

اللغـــة النوبية، ومع ذلـــك لا تزال تحيـــا بيننا إلى الآن؛ نظراً لاســـتخدام 

أهلهـــا في أمورهم الحياتيـــة، بالقطـــع لا أتخيل تفعيل هـــذا الأمر عى 

الشرائـــح الثقافية كافـــة، لكن عى الأقـــل رواد المجال والنخبـــة المثقفة، 

كي يكونـــوا قـــدوة ومرآة لباقي فئـــات المجتمع.

إحدى  رعته  برنامج  في  شاركت  عندما  لغتي،  بأهمية  شعرت 

الأكاديميات لتبادل اللغات، والتقيت من قطعوا آلاف الأميال طلبا لتعلمها 

وإتقانها، فمنهم من تعلمها لأسباب دينية حبًا في قراءة القرآن الكريم بلغته 

التي أنُزل بها، ومنهم من تحمل هذا العناء لأسباب ثقافية، إيماناً منه بجذور 

هذه اللغة العميقة وأهميتها البالغة.
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ــى  ــف ع ــة والتأس ــرة والحاس ــعور بالغ ــا للش ــذى يدفعن ــر ال الأم

ــا. ــك اللغــة دون مجهــود من ــه تل ــا الل ــرة، أن وهبن ــا النعمــة الكب جحودن

ــر  ــي يؤث ــن ح ــة كائ ــا، لأن اللغ ــا ثقافيًّ ــس ترفً ــه لي ــم ب ــا أحل إن م

ويتأثــر، والعربيــة تحمــل إرثــا وحضــارة عتيقــة، بالقطع تســهم في انتشــارها 

في الأوســاط المجتمعيــة وتأثرهــا عــى وجــدان وســلوكيات وانتــاء للوطــن 

العربيــة، بشــكل إيجــابي.

ختامــا، يجــب التشــديد عــى أهميــة تعليــم حــب اللغــة لصغارنــا، 

الأسرة  دور  إنــه  الأجنبيــة،  اللغــات  عــن  بتعليمهــا  الاهتــام  وإيــلاء 

والمجتمــع ككل، حتــى نخلــق جيــلاً واعيًــا عاشــقًا للغتــه، التــي هــي هويتــه 

ــدف  ــر الرســمية، وصــولا إلى هــذا اله ــود الرســمية وغ ــف الجه ــع تكات م

ــود. المنش
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عشقي وملاذي
نهال الخضر – كاتبة مصرية

ــا،  تعــودت في الصغــر أن أرى أمــي تحمــل دفــرا صغــرا في حقيبته

أو عــى أحــد الأرفــف الرخُاميــة للمطبــخ، وفى أحــد أدراج مكتبهــا الخــاص 

بالعمــل أو تحــت وســادتها؛ حتــى لا يقــرأ ســطورها أحــد.

ــرة أو  ــوقا أو ح ــوح أو ش ــح للب ــا لا يصل ــت عتاب ــا حمل ــت كُل كان

ــا  ــا رُوحه ــين ثناي ــا ب ــذا م ــا ه ــطرت في دفره ــه س ــه إجاب ــس ل ــؤالا لي س

ــا. ــن أعبائه ــت م وخفف

ــه في قلــوب  ــك بياضــا لا وجــود ل ــورق يمل تعلمــتُ مــن أمــي أن ال

ــراح الســاء  ــا ب ــوح ويعطــى لن ــا بالب ــورق يســمح لن المحُيطــين، وحــده ال

ــهُ. ــهُ أو طي ــهُ أو حرق ــكو قطع والأرض، دون أن يش

ــام،  ــات كل ع ــى، وأولوي ــعُر وتتمن ــرى وتش ــا ت ــدُون كل م ــت ت كان

ــوم. ــي الي ــت أم ــاذا دون ــق دفرهــا م ــرأ بعــد أن تغُل ــت أق وكن

تــارة مواعيــد برامــج رمضــان، وأجوبــة الفوازيــر، وتــارة أخــرى 

الأقســاط، مواعيــد حلقــات برنامجهــا المســمُوع المفُضــل المـُـذاع عــى 

محطــة القــرآن الكريــم، ودعــاء للــه، وقصيــدة ســمعتها مــن أحــد الشُــعراء 

ــة  ــر كيك ــة، ومقادي ــرة الخطب ــا لأبى في ف ــد كتبته ــت ق ــا، كان ــين له المفُضل

ــا مــن  ــا بعــد أن عرفته ــت طريقته ــدفء، كتب ــب وال محشــوة بطعــم الحُ
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ــية  ــد في أمس ــا بع ــا في ــا لن ــاها وتصنعه ــى؛ كي لا تنس ــج الطه ــد برام أح

ــرة. ــاء المذُاك ــى في أثن ــا واخ ــا أن ــتوية فنأكله ش

أمــي تجيــد اللغــة الإنجليزيــة بطلاقــة وكان أبى كذلــك إضافــة 

ــت  ــل، كان ــب والعق ــرب للقل ــة هــي الأق ــت العربي ــن بقي للفرنســية، ولك

بالنســبة لهــا عشــقا وهويــة وعقيــدة وإلزامــا عليهــم وفــرض كفايــة بــأن 

اللغُــة العربيــة هــي ســيدة اللغــات، وأصــل اللهجــات، وفخــر لمــن تحــدث 

بهــا وكتــب، وعــار عــى مــن تخــى وتــرأ منهــا.

ــه،  ــد أمُ ــد مــن نه ــدىّ كــشرب الولي ــب اللغــة مــن وال ــت حُ فشرب

ــلاذي. ــقي وم ــت عش فأصبح

في اليــوم العالمــي للغــة العربيــة لــو كُنــت أملــك أن أرســم كُل حــرف 

ــت،  ــا، لفعل ــا له ــات؛ تكريم ــدران الطرق ــى جُ ــة ع ــروف الأبجدي ــن الح م

ولكنــى وجــدت الحفــاظ عــى الهويــة أيــر وأوقــع، فحافظــوا عــى 

عقيدتكــم وهويتكــم؛ فمــن لا عقيــدة لــه ولا هويــة، ســهل عــى الأقــدام 

ــه. أن تخطــو عــى رقبت
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من الألف إلى الياء 
رؤوف جلال – كاتب مصري

تمــي الأيــام سريعــا، ومــا زلنــا نتذكــر عندمــا كنّــا نــردد ألــف بــاء إلى 

اليــاء كل يــوم دون كلــل أو ملــل خلــف مــدرس اللغــة العربيــة خــلال أيــام 

مهّــدت لمــا نحــن فيــه الآن.

تغنينــا بهــا وعزفنــا منهــا ألحانــا راقــت لأســاعنا وحواســنا، والمعلــم 

ــا،  ــا كي نردده ــاني خصيص ــيد والأغ ــف الأناش ــرا، يؤل ــد الأوركس كان كقائ

ــم. ــة التعلي لتســهيل عملي

ــا. وكان  ــذا دوم ــون هك ــب أن تك ــا الأم، ويج ــة لغتن ــة العربي اللغ

ــول في أي  ــدا للفص ــر، وكان رائ ــام ولي الأم ــة في مق ــة العربي ــدرسّ اللغ م

صــف دراسي وأي مرحلــة تعليميــة وأي مدرســة كانــت.

ــى  ــه ع ــال بثقل ــواد انه ــن الم ــا م ــة كغره ــه العربي ــت من ــا عان م

مدرسّــيها..

فــالإسراف في التنظــر أصــاب اللغــة بالجمــود، والمنهــج نفســه 

ــم  ــا هــي، وطــرق التعلي ــت ك ــا زال ــى أشــكال الفصــول م لم يتغــر، وحت

تقليديــة، ولا يوجــد بهــا بــوادر الابتــكار والتغيــر، فيــا لم يعــد المعلــم هــو 

ــاح. ــه بنج ــا لي ــن أداءه م ــذا بشــكل يضم ــل م كل ه ــر للتعام الآخ
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ــل  ــرارات وجه ــط الق ــن تخب ــرا م ــانى كث ــة ع ــة العربي ــتاذ اللغ أس

القائمــين عــى العمليــة التعليميــة، كــا أن إقحامــه وتحميلــه مهامــا أخــرى 

ــح غــر موجــود،  ــى أصب ــه، حت ــه، وأجهدت ــا، قللــت كفاءت ــه به ــة ل لا علاق

ــه! ــاة طلاب ــر في حي وغــر مؤث

ــة، المســابقات،  ــدورات التدريبي ــة، ال ــات العلمي ــك: “البعث وحــل ذل

التشــجيع للحصــول عــى درجــات علميــة أكــر، المتابعــة والإحصــاء”، 

ــره”. ــم دون غ ــم بتخصصه ــا وإلزامه ــم مادي ــة إلى تقديره إضاف

فقط نحتاج إلى الإيمان بقدرتنا عى التغير وبعض الضمر.

الحقيقــة أننــي كنــت محظوظــا بعــض الــيء، لأني تعلمّــت القليــل 

ــة  ــرف ماهي ــت لا تع ــال تخرج ــال وأجي ــاك أجي ــن هن ــاد، لك ــة الض في لغ

اللغــة!

لــذا فــإن عــودة معلمــي اللغــة العربيــة واجبــة قطعــا، وإعطاءهــم 

بعــض التقديــر والامتنــان، فــرض عــين.

وفي يــوم عيــد العربيــة وعيــد مدرســيها، ســأكتب لهــا ولهــم: كل عــام 

وأنتــم جميعــا بخر.
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باب الدهشة 
 نسمة تليمة – صحفية مصرية

كان أســتاذ أحمــد رجــلا ودودا، لأول مــرة أتتبــع رجــلا بخــلاف 

والــدى وإخــوتي، نعــم كنــت أتتبعــه، والتتبــع هنــا بعنــى الركيــز والمحبــة 

لــكل مــا يخرنــا بــه وعنــه، فــكان بالنســبة لي أول مــن يجذبنــي للضيــاء.

كان عمـرى تسـع سـنوات في الصـف الرابـع الابتـدائي، حـين قـررت 

مدرسـتي الحكوميـة المتواضعـة زنـين الجديـدة ببـولاق الدكـرور أن يدخـل 

مـدرس رجـل لطالبـات الصف الرابع الابتـدائي، وأن تتنحى المدرسـات جانبا.

الصعيـدي ذو  الرجـل  لكلمـة مسـر  الرافـض  أسـتاذ احمـد فهمـى 

البـشرة السـمراء، البشـوش، الطيـب ذو المـزاج الرائـق دائمـا، القـادر عـى 

إقناعـك بـا يريـده، يحقق لك بسـهولة معادلـة المعلم النبيـل، ينصفك حين 

تحتـاج إلى فهـم زيـادة، مراهنـا معـك عـى مـا لا تـراه أنـت في نفسـك.

ليــه مــش عايزنــا نقولــك يــا مســر؟ كنــت أســأله دائمــا ولا أفهــم رده: 

عشــان أنــا أســتاذ لغــة عربية.

هكــذا كان معلمــي الأول في المدرســة، في فــرة لا أعلــم فيهــا ســوى 

ــا  ــة عليهــا عمــل واجباتهــا المدرســية، خــلاف أطفــال 2016 فأن أننــى طفل

كل مــا أفعلــه أننــى أســتذكر دروسي وأنتظــر مــا يمليــه عــىّ والــداى، طفلــة 

مملــة في كثــر مــن الأوقــات إلا أنهــا كانــت تتعلــق بالأشــياء بســهولة، تدقق 
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ــم  ــل أعــى لي كرجــل عل ــياء والأحــداث والأشــخاص، وكان هــو مث في الأش

طيــب لا يخيفنــا.

دائمــا مــا يدلنــا عــى أبــواب جديــدة في الــدروس، يســهل المعلومــة 

وإن أخرتــه أننــى لا أحــب النحــو يــا أســتاذ، فيخــرني أن النحو لديــه القدرة 

عــى جعــلي أبتســم، وكأنهــا معادلــة جديــدة في الحيــاة يرشــدني إليهــا ذلــك 

الرجــل البعيــد، وبالفعــل تنصفــه الســاء بعدهــا بلحظــات وأســتوعب مــا 

يقــال وأجدننــي أســتطيع حــل الســؤال فأبتســم وأنــا أندهــش مــن كل تلــك 

ــه بالابتســام وطلــب إحــدى  ــاني ل ــه، وأعــر عــن امتن الطاقــة الخارجــة من

الأجنــدات مــن والــدى الموظــف؛ لأهديهــا لــه في رأس الســنة .

ــيئا  ــرف ش ــذا ولا يع ــالي ه ــى مق ــد فهم ــتاذ أحم ــرأ أس ــد لا يق ق

عنــى، لكننــي لا أنــى تلــك المــرة التــي ذهبــت فيهــا، للاشــراك في إحــدى 

المســابقات الشــعرية لطــلاب المــدارس، وأنــا أحفــظ عــن ظهــر قلــب تلــك 

القصيــدة القديمــة لأحمــد شــوقي بــرز الثعلــب يومــا والــذى كان مطلعهــا 

: بــرز الثعلــب يومــا…في شــعار الواعظــين وكانــت تنتهــى بالجملــة التــي 

ــن  ــد: مخطــيٌّ م ــب أســتاذ أحم ــاء عــى تدري ــا بن ــا وأجدته ــا ،حببته طالم

ــا. ــبِ دِين ظــنّ يومــا أنَّ للثعل

 لم يخرنــا يومــا أو يطلــب منــا أن ندخــل الــدروس الخصوصيــة 

رغــم أنــه كان يعطيهــا عــى اســتحياء للبعــض ممــن يضعــف فهمــه خــلال 

ــلا،  ــا نبي ــراه حبيب ــت ت ــرة كان ــه صغ ــذاجة طفل ــية، وبس ــة المدرس الحص

دون أن تتحــول تلــك الرؤيــة إلى أي شيء ســوى الامتنــان والركيــز معــه في 

ــه. ــن أجــل رضائ ــوق م ــات والتف ــل الواجب الحصــة المدرســية، وعم
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ــت  ــين تخرج ــت ح ــه وذهب ــث عن ــت البح ــى حاول ــر الآن أنن أتذك

مــن كليــة الآداب جامعــة القاهــرة إلى المدرســة ذاتهــا، لأســأل عنــه وجــاءني 

الــرد أنــه تــم نقلــه، وحــين قابلتــه صدفــه وتعرفــت عــى ملامحــه، التــي 

ــه، لم  ــى رأس ــض ع ــعر الأبي ــف الش ــد أن زح ــيط بع ــكل بس ــرت بش تغ

ــا أســتمع  ــذى صاحبنــي في الفصــل وأن ــه ال ــردد وذهبــت بالحــاس ذات أت

لــه، وعرفتّــه عــى نفــى و ظللــت أذكــره بي، وبــكل تلــك المواقف، فابتســم 

ــة لم تأخــذ  ــى أعمــل الآن صحفي ــه أنن ــي وهــو فرحــا حــين أخرت وصافحن

الصدفــة ســوى دقائــق، ولا أعــرف حتــى الآن كيــف رآني، وهــل شــعر 

ــن  ــد م ــذا الح ــا إلى ه ــح معه ــه نج ــه أن ــه تلميذت ــين أخرت ــاف ح بالإنص

ــه؟ ــان ل الامتن

لكننــي شــعرت بالراحــة، فطالمــا رغبــت في إخبــاره أنــه أول مــن فتــح 

لي بــاب الدهشــة عــى الحيــاة، أول مــن راهــن معــي عــى حــروف غامضــة 

لم أع لحظتهــا الى أيــن تأخــذني وأنــا أحتــاج الآن إلى شــكره وتحيتــه.
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مراسيل الحب 
معاذ رياض – قاص مصري

ــوا مراســيل الحــب  ــة، ومدرســون ومدرســات كان ــا واللغــة العربي أن

بيننــا. يحملــون رســائلها إلي مــرة بعــد مــرة، حتــى بــدأ قلبــي يــرق لهــا ثــم 

يقــرب قليــلا إلى أن أصبــح مــن مجاذيبهــا. وعلامــة ذلــك الانجــذاب أني لم 

أعــد أنتظــر الرســالة القادمــة بــل اســعى بنفــي إلي المدرســين المتوســطين 

بينــي وبينهــا كي يمــدوني بالمزيــد مــن بحرهــا. واقــي بــين رفــوف المكتبــة 

ســاعات اتنقــل مــن كتــاب إلى آخــر مســحورا بعالمهــا الممتــع.

وكتلميــذ تنقــل في مــدارس كثــرة، مــن مــر الجديــدة إلى أعــاق 

ــة  ــت مدرســين ومدرســات للغ ــة، عرف ــة المكرم ــدارس مك ــة، إلى م الدقهلي

ــاء  ــة في بن ــع لبن ــم وض ــن كل منه ــا، ولك ــم جميع ــا لا أذكره ــة رب العربي

ــذي  ــة ال ــل المتع ــن عس ــرة م ــب قط ــوق وص ــذرة للش ــرس ب ــة وغ المحب

ــة. ــع العربي ــا م ــه وأن تذوقت

في ثانويــة الملــك عبــد العزيــز بكــة، لا يمكــن أن أنــى الأســتاذ فهــد 

ــه  ــة وكانــت لدي ــذي قدمنــي لأمثــل المدرســة في مســابقة أدبي الزهــراني ال

ثقــة في نجاحــي، حتــى إنــه رفــض مشــاركة زميــل ســعودي كان قــد جــاء 

في نفــس يــوم المســابقة طالبــا أن يحــل محــلي لأنــه مــن أهــل البلــد وأنــا 

مجــرد مقيــم لا يحــق لي تمثيــل المدرســة.
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ــتاذ  ــذا الأس ــكوى في ه ــيكتب ش ــه س ــث إلى أن ــل بخب ــار الزمي وأش

ــت  ــا حصل ــه وعندم ــى موقف ــتاذ أصر ع ــن الأس ــاره لي. ولك ــبب اختي بس

ــه  ــول إن ــو يق ــر وه ــة بفخ ــذه القص ــي ه ــح يح ــز الأول أصب ــى المرك ع

يعــرف كيــف يختــار مــن يفــوز بالجائــزة وإنــه لم يعبــأ بتهديــدات الطالــب 

ــن  ــددا م ــتاذ ع ــداني الأس ــابقة أه ــاركت في المس ــد أن ش ــرف. وبع المتعج

ــة هــي  ــا ولكــن تظــل هــذه المســابقة الأدبي الأقــلام وأشــياء أخــرى كهداي

ــن. ــع الفائزي ــدة م ــر اســمي في الجري ــث ظه ــة لي حي ــر هدي أك

ــن  ــة م ــة رحل ــالأدب وبداي ــمي ب ــاط اس ــة ارتب ــذه بداي ــت ه  وكان

الكتابــة لم تكــن غزيــرة أو متدفقــة كــا يجــب، وشــابها الكثــر مــن التصحّر 

والغيــاب وإن كانــت لم تتوقــف قــط.

هــذا الغيــاب دفــع بي إلى قــاع النســيان، فلــم يطلــب منــي الأســتاذ 

ــا  ــة ك ــة العربي ــدرسي اللغ ــن م ــب ع ــم أن أكت ــى إبراهي ــام مصطف حس

طلــب مــن كتــاب آخريــن. ولكنــي دعــوت نفــي للكتابــة، فليــس بينــي 

وبينهــا حجــاب ولا واســطة. ولعلــه ينــشر كلــاتي المتواضعــة عنــده وربــا 

يقرأهــا أحــد زوار موقــع “اكتــب صــح” إن كنــت محظوظــا. وكلنــا يدّعــي 

وصــلا لليــى كــا يقولــون، ولكــن ليــى العربيــة لا تفتــح أبوابهــا إلا لمــن 

تحبــه ويبــدو أنهــا أحبّــت حســاما أكــر منــا جميعــا فاتخذتــه رســولا يبــشّر 

بجنتهــا ويحــذر مــن نــار البعــد عنهــا ويحنــو عــى الســائرين المتعريــن في 

طريقهــا ويأخــذ بيدهــم.

لنعد لموضوعنا عن المدرسين.
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ــرت بهــم، هــو  ــن تأث العجيــب أن واحــدا مــن أهــم المدرســين الذي

ــدرس  ــع م ــو في الواق ــة. وه ــس المدرس ــدى في نف ــور اله ــد ن ــتاذ أحم الأس

أحيــاء وليــس لغــة عربيــة. ولكنــه كان متميــزا في لغتــه وكان شــاعرا عظيــا 

ــت  ــب وأصبح ــدرس غائ ــاك م ــام كان هن ــد الأي ــا. في أح ــا موهوب وخطاط

ــع  ــت بجم ــا. فقم ــه فيه ــا نفعل ــار م ــا ان نخت ــمح لن ــة وس ــه خالي حصت

التوقيعــات مــن طــلاب الفصــل كي نطلــب مــن الأســتاذ أحمــد أن يــشرح 

لنــا “علــم العــروض” وقــد اســتجاب لنــا وشرح “بحــر الوافــر” لأن الوقــت 

ــه. ــم العــروض كل لا يســمح بــشرح عل

قضيــت أيامــا أحــاول أن أفــك شــفرة هــذا العــروض العجيــب وأن 

اركــب كلــاتي المتعــرة عــى بحــر الوافــر، الــذي كان رغــم ســهولته عميقــا 

ــا وســمعت قصائــده وأغانيــه إلى  وبعيــدا عــلي. حفظــت مــن البحــر أبيات

ــدة مــن هــذا البحــر أخــرا. إن جمــع  ــه أول قصي ــوم كتبــت في أن جــاء ي

ــاء. ــة لم تضــع هب التوقيعــات والحصــة التعليمي

وفي أثنــاء كتابــة هــذا الموضــوع، بحثــت عــن الأســتاذ أحمــد فوجدت 

فيديــو في المدرســة تظهــر في خلفيتــه لوحــة عليهــا قصيــدة له:

https://www.youtube.com/watch?v=JZL4C7CKqSk

 وتصــادف أنهــا أيضــا مــن بحــر الوافــر. يقــول مطلعهــا الــذي يظهــر 

خلــف الشــباب في الفيديــو:

إذا غضب الفتى فقد اتزانه، وزايله التعقل والرزانة

وصار لكل شيطان حصانا، يرفه وليس له حصانة

https://www.youtube.com/watch?v=JZL4C7CKqSk 
https://www.youtube.com/watch?v=JZL4C7CKqSk 
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وأقوى الناس أحلمهم طباعا

ــي  ــو يح ــه فيدي ــوا ل ــم صنع ــد وأنه ــد تقاع ــه ق ــا أن ــت أيض وعرف

ــواره: ــا في مش ــل عليه ــي حص ــة الت ــهادات التكريمي ــه والش تاريخ

https://www.youtube.com/watch?v=6IVYicMLWCk

وهــذه لفتــة طيبــة جــدا. يــا ليتنــا لا نكتفــي بكلــات الشــكر 

ــث  ــم الشــكر بشــكل حدي ــا في تقدي للمدرســين وأن نســتخدم التكنولوجي

فيــه صــوت وصــورة. هــذا الفيديــو يجمــع الذكريــات للمــدرس والطــلاب، 

كــا يحفــز باقــي المدرســين الذيــن لازالــوا يعملــون في المجــال الربــوي أن 

يبذلــوا جهدهــم كي يتذكرهــم النــاس بالخــر ويبحثــون عنهــم ويشــكرونهم 

ويدعــون لهــم.

شــكرا أســتاذتي جميعــا، لولاكــم لمــا وصلــت رســائل المحبــة ولظــل 

القلــب جافــا، يتجــرع لغــة أجنبيــة مــن هنــا أو هنــاك دون أن يصــل إلى 

ــة  ــة الأبدي ــذه اللغ ــة له ــائي والاسرار الخفي ــال اللانه ــن والج ــدر الكام ال

ــدة. الخال

 

https://www.youtube.com/watch?v=6IVYicMLWCk 
https://www.youtube.com/watch?v=6IVYicMLWCk 
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 رسالة إلى العاقر التي أنجبتني 
دعاء محمد – صحفية مصرية

ــتِ رغــاً  ــدي، مضي ــك الأب ــوم تســع ســنوات عــى رحيل أتممــتِ الي

عنــكِ وعنّــى، فشــلت في أن أبقيــكِ يــا أمــي، وأنــتِ أيضــا لم تشــغلك الحيــاة 

وفضلــتِ النعيــم عــى البقــاء إلى جــواري، فإليــكِ تحيــة وقبُلــة اشــتياق يــا 

وجعــي!

ــدك  ــق هــوى عن ــي لم تل ــتي- الت ــت دراس ــرت وأنهي ــين أنى ك تعلم

– تمنيــتِ أن تكــون ابنتــك طبيبــة فخذلتــك، بكيــتُ بعــدك كثــرا، فارقــتُ 

أناســا لا حــر لهــم، ولكــن رحيلــك كان الــدرس الأول في فقــه الاســتغناء، لم 

يعــد فــراق مــن أحببــت مؤلمــا إذا قــورن برحيلــكِ.

أكتـب إليـكِ وأنـتِ من علمني الإمسـاك بالقلم، لم تمنعـك أميتك من 

تشـجيع ابنتـك التـي لم تنجبيهـا، دوما كنتِ تحمّسـينها؛ لتتعلـم وتعمل وألا 

تنتظـر رجـلا يكـن لها السـند، فكانت وسـيلة اللهو في بيتك هـي تلك الورقة 

الصغـرة، التـي أخط عليهـا عبارات قصـرة وحروفا مبعرة -أشـبه بالكلات 

المتقاطعـة- وبعـد سـنتى الأولى بالمدرسـة الابتدائية، طلبتِ منـى أن أعلمك 

كتابـة اسـمك رغـم بلوغـك الخمسـين ربيعـا، وبالفعـل كنـت كلـا دخلـت 

حجرتـك وجـدت عـددا لا حـر لـه مـن الأوراق المكتـوب عليهـا “عفـاف 

عـلي” ولمعـة عينـين تقول هـل مزيد!
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ــد  ــدار طموحــك، فق ــك عمــرك، وكان بق ــو أنصَفَ ــا أمــي ل وددت ي

رحلــت وأنــتِ تكتبــين ذاك الاســم رباعيــا، وأصبــح المحاســب يلحــظ رفضــك 

القاطــع لاســتخدام الختــم عنــد اســتلام المعــاش.

ــاح  ــة النج ــك، وفى لحظ ــى علي ــو يثن ــك وه ــورد وجه ــوم ت ــر ي أذك

تلــك أشرت إلّى وأخــرتِ الغريــب الــذى لا يعرفنــي أن ابنتــك هــي صاحبــة 

ــأن تجعــلي الخطــوة الأخــرى  ــرة، رافضــة اقراحــه ب ــك الطف الفضــل في تل

ــو  ــرددة ل ــة، م ــقك للعربي ــبب عش ــة، والس ــم بالإنجليزي ــة الاس ــي كتاب ه

أطــال اللــه في أجلــك ســتتعلمين مــا يمكّنــك مــن قــراءة قصــار الســور فقــط، 

ــك،  ــارئ القــرآن، وهــو أمــر شــاق علي ــن لق ــه الأجري ــى لا يحرمــك الل حت

كنــتِ تبتغــين فضــل اللــه في تعلــم الأحــرف القليلــة، التــي حصلتيهــا بعدمــا 

بلغــتِ مــن العمــر عتيــا.

ــر  ــا لم يخط ــكل م ــا ب ــين فيه ــبك تنعم ــة نحس ــكِ في جن ــلامٌ علي س

ــين  ــت تكفكف ــا زل ــدك، م ــي وع ــلا تخلف ــا ف ــكِ ودوم ــا، أناجي ــك يوم ببال

دموعــى حــين أغفــو وأنــا أبــى، عــى أمــل بلقــاء قريــب في المنــام يــا أمــي، 

ــرة. ــا في الآخ ــاء ربى ويجمعن إلى أن يش

تلألأت اللؤلؤة بين اللآلئ- نور الهدى فؤاد

منــذ صغــري وأنــا أشــعر بانتــاء كبــر تجــاه اللغــة العربيــة، تلــك 

ــع،  ــوتي الرائ ــين الص ــات ذات الرن ــة والكل ــاني الدقيق ــة بالمع ــة الغني اللغ

بعكــس أغلــب اللغــات الأخــرى التــي تحتمــل كلاتهــا الكثــر مــن المعــاني 

ــب. ومتشــابكة الراكي
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ــكل  ــا ش ــب دائم ــت أح ــو آراب، وكن ــا بالفرانك ــرف يوم ــا لم أع  ك

اســمي بالعربيــة ورســمه وزخرفتــه، بــل كنــت أغــار عليهــا عندمــا أســمع 

المســؤولين المريــين يتحدثــون الإنجليزيــة، بينــا يعتــز كل مســؤول أجنبي 

بلغتــه ويتحــدث بهــا، ومــن ذلــك تعمــدي أن أكتــب اســمي بالعربيــة عــى 

الفيــس بــوك، فلــاذا يكتــب بالإنجليزيــة وكأنهــا قاعــدة افراضيــة؟!

صاحبتنــي اللغــة العربيــة منــذ الصــف الرابــع الابتــدائي، حيــث كنتُ 

ــة  ــة اللغ ــت مدرس ــى كان ــها، حت ــام بتدريس ــة ولا اهت ــة خاص في مدرس

ــاني”  ــد “ه ــربي الجدي ــدرس الع ــا م ــارة، إلى أن جاءن ــة تج ــة خرّيج العربي

الــذي كان يحادثنــا ويــشرح لنــا بالفصحــى، بــل ويتعمــد أن تكــون جملــه 

ــمعية  ــة س ــبة لي متع ــه بالنس ــت حصت ــة، فكان ــجع والقافي ــة بالس مطعّم

وتعمقــا في ســحر اللغــة وجــال اســتخدامها وتأمــل مرونتهــا عــى لســانه.

والحقيقــة أننــي أديــن بالفضــل الأول في حبــي للغــة والكتابــة لهــذا 

الرجــل، بدايــة بالتعبــر الــذي كنــت متفوقــة فيــه، والوحيــدة بــين زميــلاتي 

التــي تحصــل عــى درجتــه النهائيــة، وحتــى عمــلي الصحفــي الــذي كانــت 

ــة  ــع كتاب ــع م ــذا الول ــدأ ه ــه، إلى أن ه ــعيي ل ــبب الأول لس ــة الس الكتاب

المقــالات التــي مــا زلــت أحبــو في رحابهــا.

ولا أنــى أوّل أبيــات كتبتهــا بالصــف الرابــع وأهديتهــا في كارت 

لأمــي بناســبة عيــد الأم، كانــت تقــول: أمــي يــا أمــي يــا أجمــل وجــه، أمــي 

يــا أمــي يــا أجمــل حــب، كل نقطــة في دمــي تحمــل جميلــك يــا أمــي، كل 

نبــض في قلبــي يهتــف باســمك يــا أمــي. كانــت تلــك الأبيــات بدايتــي مــع 

عشــق الكتابــة وتطويعهــا للتعبــر عــن نفــي وعــن أفــكاري.
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أمــا أبي فــا زلــت أذكــر عندمــا كان يطلــب منــي قــراءة الجريــدة 

بعــد أن ينتهــي منهــا لتصحيــح نطقــي اللغــوي وتحصيــلي للمفــردات 

ــي  ــة الت ــي اللغوي ــم أن حصيلت ــا لي، وأكاد أقس ــد أن يشرحه ــة بع المختلف

شــعرت دائمــا برائهــا مقارنــة بأقــراني عــى مــدى مراحــل حيــاتي حتــى الآن، 

ــد في ســن صغــرة. ــراءتي للجرائ ــت بســبب ق كان

 فلــم أكــن يومــا شــغوفاً بالكتــب، ناهيــك بســابقات الكتابــة التــي 

كان والــدي يجريهــا بــين أطفــال العائلــة والتــي أذكــر منهــا جملــة “تــلألأت 

اللؤلــؤة بــين اللآلــئ”، وكنــت أخطــئ دائمــا فيهــا، وكذلــك جلســات قــراءة 

ــه  ــا، فكنــت أســتمتع بقراءت ــاوب بينن القــرآن في رمضــان مــع إخــوتي بالتن

ــبيهاته  ــه وتش ــة تراكيب ــه وروع ــن في معاني ــوع وتمع ــال وخش ــوت ع بص

المصحوبــة بــشرح مبســط مــن والــدي، لذلــك رغــم عــدم تمكنــي الكامــل 

ــا، بالإضافــة إلى  ــرا وتعوقه ــي كث ــؤرق كتابت ــي ت ــة الت مــن القواعــد اللغوي

نســيان قواعدهــا أولا بــأول، فإنهــا ســتظل دائمــا تحظــى بشــغفي وعميــق 

حبــي وتقديــري، وســأعود لهــا دائمــا بــين الحــين والآخــر للتذكــرة والتــزود 

واكتســاب مــا يفوتنــي منهــا مــن جديــد.
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أعشق التفاصيل 
بسمة شيخو – شاعرة سورية

حظــي كان جيــدًا فيــا يتعلــق بأســاتذة اللغــة العربيــة، فلــم يــأتِ 

مــن يســتطيع تشــويه العلاقــة بينــي وبينهــا، ولا حتــى أن يخدشــها، إلا أنهم 

كانــوا يفعلــون ذلــك ربــا مــع طــلابٍ آخريــن، فهــم بشــكلٍ غــر مبــاشر أو 

ــه أضعــف  ــى يشــعر بأن ــل حت ــب ببعــض التفاصي مقصــود يغرقــون الطال

بكثــر مــن أن يواجــه هــذه اللغــة، حتــى تصبــح شــبحًا مخيفًــا!

وهــذا الخــوف أو الكــره للغــة أو قواعدهــا والهروب منها وتســخيف 

كل مــا يتعلـّـق بهــا يبقــى مرافقًا للشــخص.

 يكــر ولا يعــرف ســبب مــا يشــعر بــه، ولمــاذا يكفّنــه العجــز إن فكّــر 

بتصحيــح صــورة اللغــة في مرآتــه الداخلية.

 ينى حينها أن أستاذ الطفولة قد كر ترك المرآة وحكم عليك بعقدةٍ 

لعالٍم جديد  ويدخلنا  الباب  لنا  يفتح  أول من  والأستاذ هو  لا  كيف  أبدية، 

بالكامل، أحرف وكلات وجمل، حركاتٌ تسبح وأصواتٌ تعجّ بالمكان.

ــة،  ــة العربي ــاتذة اللغ ــا أس ــي يعرضه ــل الت ــق التفاصي ــت أعش كن

ــة  ــنوات لاحق ــونه في س ــد ستدرس ــد تردي ــا بع ــه سريعً ــا يذكرون ــجّل م أس

-الالتــزام الشــديد بالمنهــج الــدراسي كان يزعجنــي- ، فأحــرص عــى معرفتــه 

ــوم مــن إخــوتي. في نفــس الي
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كانــت مدرسّــة اللغــة العربيــة في المرحلــة الإعداديــة –منــى صــري- 

تفــرض الحديــث بالفصحــى خــلال حصتهــا، ولا مجــال هنــا لقبــول الخطــأ 

أبــدًا، البعــض كان يتلــكأ بدايــةً، لكــن الأمــر يصبــح ممتعًــا فيــا بعــد.

كنــت ألاحــق الأشــعة التــي تلمــع بــين القصائــد؛ أتأمّــل روعــة هــذه 

ــة  ــة الثانويــة محمــد طويل اللغــة بعــد أن يــشرح أســتاذ العــربي في المرحل

ــلًا،  ــاً كام ــتٌ شــعري عالم ــزل بي ــف يخت ــي- كي –الأســتاذ الأحــب عــى قلب

ــر الأكــر  ــح الأث ــا الصحي ــة في مكانه ــف يكــون لاســتخدام كلمــةٍ معيّن وكي

بإيصــال الفكــرة، بعــض شروحاتــه مازالــت حــاضرة في ذهنــي توّســع تلقــي 

ــا ضاقــت الأحــكام المســبقة ببعــض الجُمــل في رأسي. الــكلام كلّ

القواعــد كانــت لعبتــي المفضلــة، متعــة لا توصــف أن أقــوم بإعــراب 

لكثــر مــن الكلــات وأحيانــاً دون طلــبٍ مــن أحــد، أغــرّ حــركات الكلــات 

وأراقــب اختــلاف المعــاني، أتابــع برامــج تعليميــة لصفــوف أعــى، أصغــي 

للأســاتذة عــر التلفــاز الذيــن كانــوا يقدّمــون كلّ مــا لديهــم بإخــلاص بالــغ، 

ــات  ــل الســبعينات والثانين ــه إلا جي ــن يعرف ــذي ل برنامــج “المناهــل” وال

كان معلــاً أيضــاً للعربيــة في صغــري مــع بعــض الفقــرات “افتــح يــا 

سمســم” مــن منــا ينــى أبــو الحــروف.

خجـول،  كـادة  إلا  تحـر  فلـم  الجامعـة  في  العربيـة  اللغـة  أمـا 

يسـتغرب الجميـع وجودها باعتبـار اختصاصي الجامعي “الفنـون الجميلة”.

إلا أن الإهــال هــذا لم يــرز إلا بعــد أن فرضــوا عــى طلبة الماجســتر 

ــي  ــة لكنن ــت كارثي ــج كان ــليمة، النتائ ــة س ــة عربي ــائلهم بلغ ــة رس مناقش

نجــوت وتذكــرت “منــى صــري” وتذكــرت كــم كنــت محظوظــة!
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لأنى ولدت وتعلمت في قرية
مي حمدي – شاعرة مصرية

لحظــات قليلــة هــي التــي أشــعر فيهــا أننــى محظوظــة، لأنى ولــدت 

وتعلمــت وأعيــش في قريــة!

ــارة  ــتطيع زي ــط أس ــا فق ــك اللحظــات، هن ــت أحــد تل ــس كان بالأم

ــر  ــه، فتش ــه عن ــؤال زوجت ــاء، وس ــشرة مس ــة ع ــاتذتي في الحادي ــد أس أح

ــا  ــا نذهــب إليهــا، ونقابلــه عندهــا ويأخذن إلى إحــدى المصاطــب التــي كن

ــو مــن ضجيــج أطفــال ذاهبــين وعائديــن  ــا درســنا في بيــت لا يخل ليعطين

ــئ. ــاعل لا تنطف ــوار مش ــة، ونســاء بج ــل أو المدرس ــن الحق م

يتحجــج لزوجتــه بأنــه ســيمشّ معنــا قليــلا لحايتنــا، ويعــود إليهــا 

وهــو يضحــك مــن كذبتــه الريئــة المكشــوفة.

 وأســتاذ بهــاء فقــط هــو الــذى يشُــعرك بالــود مــن الثانيــة الأولى، 

ــرك  ــتطيع تذك ــث، ويس ــتدرجك للحدي ــى يس ــرك، حت ــه يتذك ــم أن ويقُس

ــك  ــا فات ــى إن مــرت ســت ســنوات، وفى إيجــاز يخــرك كل م بالفعــل، حت

ــار. ــن أحــداث، ويســأل عــن الأحــوال والأخب م

وعندمــا عــرف أننــي لم أتــزوج قــال بشــفقة أبويــة “الجدعــان عميت 

واللــه!”، قبــل أن يحــى ويضحــك ويحُببــك في الحيــاة كــا هــو محــب لها!
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أســاتذة اللغــة العربيــة في القــرى، أحيانــا يكــون لهــم ســمت شــيوخ 

الجوامــع، كــا نقــرأ في الروايــات، وأســتاذ بهــاء واحــد مــن هــؤلاء، لكــن 

ــي، لأن جامعــه المفضــل  ــة مــن عــر النب ــا كانــت حكاي ــه دائمــا م خطبت

مصلــوه مــن كبــار الســن وهــم “زى العيــال الصِغــرة بيحبــوا الحواديــت”، 

ــت  ــا كالحوادي ــرأه لن ــعر يق ــت، والش ــا حوادي ــنا كله ــت دروس ــد كان وق

ــدا! ــا أب ــا أو عاقبن ــه عنفن ــه حواديــت، ولا أذكــر أن ــن والقــرآن كل والدي

هنــاك صــورة رومانســية عنــد بعــض النــاس، ومأســاوية عنــد آخريــن 

عــن الديــن وتلقيــه في القــرى، لكــن هنــاك حكايــة أســتاذ مصطفى-مــدرسّ 

ــا،  ــرون مع ــوا يذاك ــث، كان ــل ثال ــاء، وزمي ــتاذ به ــا- وأس ــة أيض ــة عربي لغ

فدخلــت أم أســتاذ مصطفــى تحمــل الشــاي، ومــدت يدهــا لمصافحتهــم، 

فالزميــل الثالــث رفــض مصافحتهــا لتدينــه! لكــن إن مــددتَ يــدى لأســتاذ 

ــرى،  ــرأة أخ ــاة أو ام ــا أو أي فت ــيصافحني أن ــى س ــتاذ مصطف ــاء أو أس به

ــا ينفعــش أكســف  ــه “م ــة، لأن ــك الواقع ــذ تل ــك من ــى ذل لتعاهدهــا ع

واحــدة ســت ولا بنــت أنــا لمــا أســلم هيجــرى إيــه يعنــي؟!”.

ــاتي  ــض حكاي ــم وبع ــاتي منه ــض حكاي ــت بع ــن تلقّي ــم م ــؤلاء ه ه

عنهــم، أعطــوني أنــا وفتيــات جميــلات أخريــات بجانــب العلــم وًنسًــا، كنــا 

بحاجــة إليــه، وحيــاة حيــث الخــر لــه صخــب.
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العربية بين يدي معلماتي
 سامية مصطفى عياش – روائية فلسطينية

ما الذي في وسعي تذكره عن معلات اللغة العربية الآن؟

ــر انتقــال  ــم إث ــة التأقل ــدا، وبينــا أعــاني قل ــع تحدي في الصــف الراب

إقامتنــا مــن الأردن إلى الإمــارات، وفيــا أختبــئ مــن العيــون في الصفــوف 

الخلفيــة، نادتنــي المعلمــة ماجــدة: اقــرئي!

كانـت هـذه الكلمـة تشـبه قـردا قفـز عـى صـدري، قفـز وانتهـى، 

وسـتبدأ الآن مرحلـة السـخرية العاليـة، ولسـانه الممـدود نحـوي.. اقـرئي، 

اسـمك سـامية صـح؟ وأبلـع ريقـي بصعوبـة.. ولا أنطـق. أجلـس في الكرسي 

وأبـدأ في موجـة بـكاء صامتـة. تنـادي المعلمة ماجـدة علي، تناولنـي دفرها 

وأقلامهـا، مثلـا كانـت تفعـل مـع الطالبـة الأولى عـى الصف، أدخـل غرفة 

المعلـات، تعرفّنـي المعلمـة ماجـدة عى بقيـة المعلات، تقول لهم: سـامية 

بنـت شـطورة.. سـتقرأ لنـا الحصـة القادمـة بصـوت أعى..

ــس  ــلاث وخم ــدرس ث ــرأ ال ــي، أق ــين نف ــي وب ــدي بين ــدأ التح يب

ــاء، لكــن  ــل جرعــة م ــدرس ســهلا مث ــح ال ــام أمــي يصب ــرات، أم وتســع م

ــئ،  ــرأ، أتأت ــم، أق ــرأ، أتلعث ــرة الأولى، أق ــدي للم ــع ي في الصــف: أحــاول رف

تصــر المعلمــة، أقــرأ.. لمــاذا لا أقــرأ الــدرس مثلــا أقــرأه في البيــت؟ أصــاب 

بالإحبــاط، تعطينــي قصــة مــن المكتبــة: اقرئيهــا قبــل البنــات! أقــرأ أمــام 

ــة.. ــا الهندي ــام جارتن ــام أبي، أم ــرأ أم ــرآة، أق ــة الم ــرأ قبال أمــي، أق
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ــق  ــرأ، تصف ــح، أق ــة، تصح ــر المعلم ــم، تص ــرأ، أتلعث ــف أق في الص

لي، تصفــق البنــات خلفهــا، بعــد مــدة بســيطة أصبــح ثــاني بنــت تقــرأ في 

ــا، أقــول لنفــي دائمــا حتــى صرت.. الصــف. ســأصبح أول مــن يقــرأ قريب

لم أكــن أعــي مثــل الآن أن القــراءة مفتــاح اللغــة، بابهــا الــذي يقــوّم 

ــذة  ــه المعلمــة ماجــدة، أول ناف ــي في ــذي زجتن نفوســنا، هــذا التحــدي ال

تفتــح، أول طريــق أعرهــا نحــو العربيــة..

ما الذي أذكره بوضوح أيضا؟

ــاشر  ــف الع ــات الص ــع بن ــى جمي ــت ع ــي وُزع ــر الت ــة التعب ورق

عــداي، لتنــادي عــلّي المعلمــة مريــم ســعيد أخــرا، باســمي الثــلاثي، أمــام 

ثلاثــين طالبــة، بكــوب مــليء بالشــوكولاتة مطبــوع عليهــا: هــذه أول مــرة 

أعطــي طالبــة علامــة كاملــة في التعبــر، رغــم ذلــك، العلامــة ليســت مهمــة 

بقــدر إيمــاني أنــك ســتصبحين كاتبــة مهمــة.. اقــرئي يــا ســامية، اقــرئي واقرئي.

ــك،  ــد ذل ــم بع ــي مري ــا لي معلمت ــي خصصته ــشرة الت ــق الع الدقائ

ــات  ــن الكل ــة م ــت الخائف ــا البن ــدا، أن ــدا روي ــت تطــوي خجــلي روي كان

ــة، المــرددة في البــوح، المتلعثمــة في ذاتهــا، القلقــة مــن النظــرات  العاطفي

ــة والوطــن.. ــا حــين تحــي عــن الغرب حوله

هـذه المحبـة المعجونـة بالثقـة هـي مـا أظـل أذكـره، الطبطبـة عـى 

الكتـف، والمسـح عـى رأسي وكأننـي قلت شـيئا يسـتحق الالتفـات، الاندفاع 

بعدهـا نحـو الكتابـة وكأن شـيئا في قلبـي يمكـن أن ينتهـي لـو لم ألحـق به..
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لم أســجل في كليــة الآداب، ســجلت في كليــة العلــوم، قســم الأحيــاء، 

ــن  ــادة يمك ــية، م ــادة دراس ــن الأدب، ك ــراب م ــن الاق ــة م ــتُ خائف كن

الاختبــار بهــا، فيــا تعنــي لي مســاحة التدفــق والحيــاة، ظللــت أشــك أن 

قــراري كان صائبــا حتــى قابلــت الدكتــور عــادل أســطة، قائــلا: أنــت عاقلــة 

يــا بنــت.. هــذا أفضــل مــا يمكــن فعلــه للإبقــاء عــى وهــج الكتابــة، أدرسّ 

النقــد الأدبي، وكلــا بــدأت كتابــة شيء مــا نقــدت نفــي آلاف المــرات حتــى 

تفســد الكتابــة أو يفســد المــزاج لهــا.. أي واللــه عاقلــة!

سأقول إنني أصدقه، وأصدق تكراره: كي تظل الشعلة متوقدة، اقرئي، 

فقط!



32

انعزالك بداية اكتشافك
ميرنا عادل النجار – كاتبة مصرية

هــذه هــي الســنة الثانيــة التــي أحتفــل فيهــا باليــوم العالمــي للغــة 

العربيــة، ورغــم أن الاحتفــال بــه يعــود لعــام 2012 أي منــذ أربــع ســنوات، 

فإننــي بــدأت الاحتفــال بــه مؤخــراً.

كنــت طفلــة بليــدة في مدرســتي، أحفــظ بصعوبــة وأفهــم بصعوبــة 

ــة  ــم في نهاي ــي أفه ــت فإنن ــى، وإذا فهم ــي أن ــت فإنن ــر، وإذا حفظ أك

الفصــل. وكان هنــاك عــداءٌ كبــرٌ بينــي وبــين الورقــةِ والقلــم. كنــت أنتظــر 

نهايــة الفصــل الــدراسي حتــى ألقــي بهــا جانبًــا ولا أراهــا إلا بعــد مــرور 

أشــهر الصيــف و الدخــول في العــام الــدراسي الجديــد.

ــة، وهــو مــا كان يحــرك بداخــلي  ــة دون أي موهب كنــت أيضًــا طفل

مشــاعر الغيــظ عندمــا تســألنا المعلمــة بعفويــة “مــا هوايتكــم؟”، فيجيــب 

الجميــع بينــا أرد بــكل انكســار “لا شيء”!

عامــي  وأنهيــت  بالجامعــة،  التحقــت  حتــى  الســنوات  ومــرت 

الــدراسي الأول، وهنــا بــدأت أتســاءل مــن أنــا؟ ومــاذا أحــب؟ ومــاذا أكــره؟ 

ــة. ــت البداي ــن ذاتي؟ فكان ــث ع ــأبدأ البح ــى س مت
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ـــة  ـــتقبال دفع ـــا في اس ـــن رغبته ـــا تعل ـــة كليتن ـــورًا لمجل ـــدت منش وج

ـــن  ـــة”. لم يك ـــة” و”الكتاب ـــي “الصحاف ـــوا مهنت ـــة ليارس ـــن الطلب ـــة م ثاني

لـــدي أي شـــعور ســـوى أننـــي أريـــد أن أبحـــث عـــن نفـــي، وأخـــوض 

التجربـــة في جميـــع المجـــالات.

قدمــت مقــالًا كتبتــه في محــاضرة اللغــة العربيــة، وبعــد شــهر مــن 

إرســاله جاءتنــي رســالة عــى الريــد الإلكــروني: “مبــارك، لقــد تــم قبولــك 

في المجلــة”.

تحمّســت بشــدة، وبــدأت أبــذل قصــارى جهــدي في التدريــب، 

ــدأت  ــي، وب ــر والعمــود الصحف ــة الخــر والتقري ــن كتاب ــا ف وتعلمــت فيه

أسرح بأفــكاري وأسردهــا عــى الــورق، وبــدأت التعليقــات الإيجابيــة 

ــجعة. ــت مش ــا كان ــا لا، لكنه ــة ورب ــت حقيقي ــا كان ــر، رب تنهم

ــتمتع”  ــي “أس ــي: أنن ــراً في نف ــزءًا صغ ــف ج ــدأت أكتش ــا ب وهن

بالتعبــر عــا بداخــلي مــن خــلال الكتابــة. وبعــد ذلــك اســتكملت رحلتــي 

الصغــرة في الكتابــة والتــي جعلتنــي أكتشــف أن اللغــة العربيــة بالنســبة 

ــافه، وإذا  ــدٍ اكتش ــى أح ــب ع ــر يصع ــذا أم ــر”. وه ــة التعب ــي” لغ لي ه

ــه يكتمــه! اكتشــفه فإن

ــزة، ومــن  ــة مي ــا هــذا، يعــد “كــره” اللغــة العربي للأســف في عرن

الأشــياء التــي يجــب أن تفتخــر بهــا، فــإذا أخــرت أحــدًا أنــك تحــب اللغــة 

ــه أنــك تحــب  ــبٌ، أمــا إذا أخرت ــه شــخصٌ غري ــتَ بالنســبة ل ــة فأن العربي

لغــةً أخــرى، فأنــتَ بالنســبة لــه شــخصٌ متحــر.
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ــتمع  ــدًا، وأس ــة بعي ــوات الخارجي ــع الأص ــى جمي ــدأت ألق ــا ب وهن

إلى صــوتي فقــط. بــدأت ألقــى كل هوايــات الآخريــن بعيــدًا، وأســتمع إلى 

هوايتــي فقــط. بــدأت أتــرك العنــان لأفــكاري، ووجــدت أن الوســيلة هــي 

ــفتُ  ــط اكتش ــا فق ــى. عنده ــة الفصح ــة العربي ــي اللغ ــة ه ــم، واللغ القل

ــا المجتمــع ونحــن لا نشــعر! ــه داخلن ــي، جــزءًا دفن جــزءًا صغــراً من

ــى  ــن حت ــن الزم ــرة م ــالم لف ــن الع ــزل ع ــاج إلى أن ننع ــا نحت أحيانً

ــك  ــول ل ــذا أق ــا. وله ــراً داخلن ــزءًا صغ ــف ج ــن، ونكتش ــن نح ــرف م نع

ــا للغــة العربيــة،  عزيــزي، لا تكــره شــيئاً قبــل أن تمارســه. إذا لم تكــن محبّ

ــتَ  ــون أن ــدة، تك ــة جدي ــدأ بداي ــا، واب ــلبي عنه ــدًا كل شيء س ــارمِ بعي ف

ــا. ــط فيه ــون فق والإيجابي
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المدرس الذى سقط من ذاكرتي!
د.رضوى زكي – كاتبة مصرية

 أتصفــح منــذ أيــام مواقــع ثقافيــة متعــددة تشــر إلى “اليــوم العالمي 

ــعار  ــار ش ــن ديســمر، وأث ــن عــشر م ــق الثام ــذى يواف ــة” ال ــة العربي للغ

ــن  ــيئا م ــة”، ش ــة العربي ــار اللغ ــز انتش ــام “تعزي ــذا الع ــكو في ه اليونس

ــه! ــى لم أفهم ــل في نف الخج

فــا دوري في تعزيــز انتشــار اللغــة العربيــة؟ حديــث يــدور في 

ذهنــي: عــن أي دور أتحــدث وأنــا أعــانى مشــاكل جمّــة مــع لغتــي الأم؟!ّ

ــت-  ــة كان ــأي هيئ ــا – ب ــا عربيً ــا نصً ــب فيه ــرة أكت ــلّ في كل م  أظ

مقــالا، بحثــا، تدوينــة، تحريــرا، أعــانى مــن كــرة أخطــائي، لا ســيّا أخطــاء 

ــذي  ــح “Word” ال ــتعين بصح ــنيعة، أس ــا ش ــم سًرا أنه ــو، ولا أخفيك النح

يــواري عــورات مــا أكتبــه، ويخُفــي كثــراً مــا لا أحــب لأحــد الاطــلاع عليه.

ما المشكلة يا ترى؟

أو بعنــى آخــر: كيــف أصلــح مــا أفســده التعليــم إن كنــت جــادة في 

محــاولاتي للكتابــة بشــكل صحيح؟

ــري،  ــة في صغ ــة العربي ــب اللغ ــاذا لم أح ــر لم ــرتي لأتذك ــود بذاك أع

ــوص. ــه الخص ــى وج ــو ع ــره النح وأك
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كانــت درجــاتي ســيئة في هــذه المــادة خــلال ســنوات الدراســة 

ــت  ــة، كان ــول الكلي ــة بدخ ــة العربي ــد الكتاب ــن قي ــررت م ــة، وتح الثانوي

ــد  ــه، لق ــوس، لا لم ينت ــة وانتهــى الكاب ــدرس بلغــات أجنبي ــب المــواد تُ أغل

بــدأ لتــوّه، فأنــا أحــاول طــول الوقــت إدراك مــا فاتنــي مــن ســنوات العمــر 

ــات. ــد ف ــا ق ــي أدرك م ــر لعلن ــاول بص ــة، أح ــة العربي ــن الكتاب ــدا ع بعي

أتذكر اليوم، السبب في تلك المأساة، إنه بلا شك مدرس اللغة العربية!

لكــن أي مــدرس أقصــده، أفتــش في ذاكــرتي كثــراً، لعــى أتذكــر أي 

ــلا جــدوى، تتجــىّ  ــة مــرّ عــى في ســنوات عمــرى، ب مــدرس للغــة العربي

أمامــي ذكريــات آخــر درس حرتــه في اللغــة العربيــة قبــل امتحــان الصــف 

الثالــث الثانــوي مبــاشرة، لقــد ســقط مدرســو اللغــة العربيــة مــن ذاكــرتي، 

ــرر  ــل أن أق ــرة قب ــهوا لف ــاباتي س ــن حس ــة م ــة العربي ــقطت اللغ ــا س ك

الصُلــح معهــا، وأســعى إليــه بخطــوات حثيثــة!

هــل ألــوم مــدرس اللغــة العربيــة الــذى لم يقُنعنــي بجــودة وأهميــة 

ــا يهتــم  ــا بائسً ــا تعليميً ــوم نظامً وعظمــة بضاعتــه فانرفــت عنهــا؟ أم أل

بــأي لغــة ســوى لغتــه الأم؟

ــكلة في  ــن المش ــد تكم ــى، ق ــوم نف ــا فأل ــر إنصافً ــون أك ــا أك رب

عــدم إدراكي في الصغــر لعظــم حاجتــي للتعبــر بلغتــي الأم بصــورة ســليمة 

ــرة،  ــورة منفّ ــدرس بص ــد تُ ــن قواع ــور م ــعرت بالنف ــة، فش ــفاهة وكتاب ش

ــي  ــا، وفي جعبت ــا أو جدواه ــا فائدته ــم م ــة لا أفه ــوص نري ــعار ونص وأش

ــة. ــة العربي ــس اللغ ــج تدري ــاه منه ــة تج ــات البائس ــن الذكري ــر م الكث
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“التائب من الذنب كمن لا ذنب له”.

 مــا دام في العمــر بقيـّـة، فهنــاك دائمــا فرصــة جديــدة، ألتمــس 

العــذر لــكل مــدرسّ حــاول أو ثابــر معــي وخذلتــه، وأســامح مــن قــرّ في 

حقــي، فأنــا المقــرة، ثــم بذنبــي اعرفــت، وأولى خطــوات التوبــة الإصــلاح.

 فلنتواصل بالعربي، ولنكتب بالعربي من اليوم.
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اثنان
سامية علام – صحفية مصرية

ربــا لم تكــن مــادة اللغــة العربيــة هــي الأحــب إلى قلبــي، لكننــي 

ــا بدافــع خفــي يقــودني للتفــوق فيهــا رغــاً عنــي! كنــت أشــعر دومً

ــة  ــة وإدراك الحاج ــل بالصحاف ــرة في العم ــة المبك ــي الرغب ــا ه رب

لتقويــة اللغــة! ربــا الحــرص عــى درجــات المــادة والخــوف عــى المجمــوع، 

وربــا هــو الشــكل العــام فقــط أمــام المدرســين والزمــلاء.

وهكــذا مــرتّ علاقتــي بــدرسّي اللغــة العربيــة عابــرة جــدًا وتقليدية 

للغايــة، أســتمع للــشرح، أذاكــر قليــلًا جــدًا، أتفاعــل نــادرًا، أحصــد 

الدرجــات! لا أعــرف هــل أعتــب عــى نفــي أم عــى الســادة المدرسّــين، 

لنفــوري منهــا، وعــدم التعمــق فيهــا، فكثــراً مــا ضايقنــي اهتامهــم بقلــة 

مــن الطــلاب، شــأنهم شــأن باقــي المدرســين، وإن كنــت مــن هــذه القلــة، 

كــا لم أجــد فيهــم محبًــا للغــة حريصًــا عليهــا، كانــت لأغلبهــم -إن لم يكــن 

للجميــع- مجــردّ عمــل روتينــي ومرهــق وممــل!

كــا أننــي لم أكــن أقتنــع كثــراً بالنصــوص “المعقّــدة” وأبيات الشــعر 

ــا  ــا، أم ــا وتذوقً ــا أرى الشــعر حسً ــدة، فأن ــات بائ ــوي عــى كل ــي تحت الت

الأدب فــكان مســتفزاً لي بــا يتخللــه مــن أحــداث تاريخيــة لا أعــرف حتــى 

ــراب”  ــوس” النحــو و”الإع ــك بـ”كاب ــن دراســتها، ناهي ــا الجــدوى م الآن م

وتبــاري المدرســين في تحــدي الطلبــة بتعقيــده وزيــادة صعوبتــه!



39

لكــن أغلــب الظــن، كنــت أجــد نفــي مقتنعــة بــأن العربيــة ينبغــي 

ألا تكــون مجــردّ مــادة دراســية محكومــة بدرجــات ووقــت ومنهــج ثابــت، 

فهــي أداة إبــداع وتــذوق وتعبــر.

ــك،  ــة، وربــا كان للمشــاعر والمراهقــة دور في ذل ــة الثانوي في المرحل

تغــرّ الحــال تمامًــا، اثنــان مــن المدرســين جعــلا مــن حصــة اللغــة العربيــة 

وقتـًـا ممتعًــا أنتظــره، الأول أســتاذ منصــور، كان خفيــف الظــل ومرحًــا وكان 

يــرب الأمثــال الحيــة مــن حياتنــا المعــاصرة لتقريــب كل جزئيــة يشرحهــا، 

ــشرح،  ــرق ال ــهل ط ــره بأس ــو كان يي ــى النح ــا وحت ــيطاً وتلقائيً كان بس

ــه هــي  ــة، فقــد كانــت حصت ــدّ مــن ذكــره للأمان ــاك ســبب آخــر لا ب وهن

ــا. الحصــة الوحيــدة التــي أرى فيهــا حبيبــي، زوجــي حاليً

ــا  ــة ك ــدرس العربي ــا لم ــذي كان نموذجً ــى، ال ــتاذ مصطف ــاني أس الث

ــا للغــة، يتغنــى بأبيــات الشــعر، ذا ثقافــة واســعة  ينبغــي أن يكــون، محبً

بعلومهــا، هــادئ الطبــاع، لا يمــلّ ولا يتضايــق مــن كــرة الاستفســار، منفتحــا 

عــى اللغــة وليــس ملتزمًــا بنهــج عقيــم.

وإن كنــت أديــن بفضــل في حــب اللغــة العربيــة أو تميّــز في الكتابــة، 

فغالبًــا لــن يذهــب الفضــل خــارج هذيــن المعلمــين، وأثــق كثــراً أن مثــلي 

المئــات أحبّــوا العربيــة مــن خلالهــا.
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مريم شمسان.. الراحلة الباقية
هدى الصاوي – كاتبة مصرية

لم تكن “أبلة مريم” تشبه أحدًا..

فتــاة رائعــة الجــال، صوتهــا موســيقى تبهجنــا.. تغنّــي لنــا في 

الطابــور الصباحــي.. وتدرســنا مــواد اللغــة العربيــة )قواعــد النحــو، الأدب 

والنصــوص، البلاغــة والنقــد، والتعبــر(، كنــا نحــن -الدفعــة السادســة مــن 

مدرســة تحفيــظ القــرآن الأولى بجــدة، بالمملكــة العربيــة الســعودية- 

الدفعــة الوحيــدة التــي حظيــت بهــا معلمــة للغــة العربيــة طــوال ســنوات 

ــلاث.. ــة الث الثانوي

ــة  ــين الابتدائي ــات المرحلت ــت معل ــث انته ــن حي ــا م ــدأت معن ب

ــا  ــت إلين ــة.. تعرف ــة العربي ــن اللغ ــب م ــحننا بالغض ــن ش ــطة م والمتوس

-بنــات الصــف الأول الثانــوي- ونحــن لا نحُســن الكتابــة، ولا الإمــلاء.. 

خطوطنــا معوجّــة ولغتنــا ركيكــة -رغــم حفظنــا للقــرآن- نســتصعب 

الإعــراب ونكــره حفــظ النصــوص وترهقنــا حصــص التعبــر..

ــا  ــاء تعليمن ــت عن ــر.. تحمل ــن الصف ــم” م ــة مري ــا “أبل ــدأت معن ب

الهمــزات ووضــع التنويــن عــى الحــرف الــذي يســبق ألــف نهايــة الكلمــة.. 

لم تتذمــر أبــدًا مــن جهلنــا وكراهيتنــا للعربيــة.. أهــدت لنــا قلبهــا.. وأغرقتنا 

بفيــض محبتهــا العظيمــة وأمســكت بأيادينــا الغضــة حتــى تخرجنــا وكلنــا 
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ــا للشــعر يشــبه  ــا، وتذوقن ــا يشــبه خطه ــا.. خطن ــات وشــاعرات.. كلن أديب

ــا  ــت لن ــرة.. كان ــا الطاه ــدى لروحه ــا ص ــا وفكره ــة.. وكلامن ــا الأديب روحه

أمًــا.. وكنــا لهــا زهــورًا لم تمهلهــا الحيــاة لراهــا تتفتــح عــن شــابات يافعــات 

ناجحــات مؤثــرات في مجتمعاتهــن عــى اختــلاف جنســياتهن..

تحملــت “أبلــة مريــم” مــن أجلنــا الكثــر.. وضعهــا كمحبوبــة 

وحيــدة اجتمعــت عليهــا كل البنــات كان يــؤرق إدارة المدرســة الصارمــة.. 

اتهمــت أنهــا تفســد الطالبــات عندمــا وســعت مداركنــا بالقــراءة.. وعندمــا 

ــذه  ــة.. ووراء ه ــرى مشرق ــوالم أخ ــق ع ــالم المغل ــذا الع ــا أن وراء ه علمتن

ــل  ــر جمي ــا غامــض كب ــاة واســعة به ــا حي ــي تحيطن الوجــوه القاســية الت

ــل.. اســمه الأم

ــا  ــب.. علمتن ــم، ونكت ــك بالقل ــف نمس ــق، وكي ــف ننط ــا كي علمتن

ــذوق الأدب..  ــعر، وت ــب، والش ــا الح ــرح.. علمتن ــف نف ــي، وكي ــف نغن كي

ــا.. ــن اختياراتن ــا.. ونحس ــز بأنوثتن ــانيتنا، ونعت ــرم انس ــف نح ــا كي علمتن

ــت  ــة.. كان ــا في المدرس ــد تخرجن ــى بع ــم” حت ــة مري ــا “أبل لم تركن

تجمعنــا في بيتهــا الجميــل، تســمع منــا.. وتحــي لنــا.. وتحتضننــا وتخفــف 

عنــا..

كانــت محاربــة في زمــن يائــس، وشــجاعة جــدا في مجتمــع خائــف، 

كانــت النــور والأمــل والحــب والحيــاة.. كانــت وهــج العمــر، وحلــم 

الطفولــة وســحر الشــباب.. كانــت وحدهــا كل نوافذنــا.. وكل تصديقنــا بــأن 

ــأتي.. ــدّ أن ت ــواب الموصــدة ســعادة لا ب وراء الأب
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ــت في هــدوء بعــد أن تألمــت  ــا.. رحل ولأن الملائكــة لا تســكن الدني

في صمــت.. دون أن نشــعر جميعــا.. انســلتّ مــن بــين أيدينــا مخلفّــة لنــا 

فاجعــة لم نــرأ منهــا رغــم مــرور ســنوات عــشر عــى رحيلهــا..

قتلتهــا قســوة الحيــاة، ولم يحتمــل قلبهــا الحــي أبــدًا هــوان الدنيــا.. 

ــا  ــت وتركــت خلفه ــا.. رحل ــا وأطهرن ــت أنقان ــا كان ــه أولا لأنه اختارهــا الل

ــلاة أن  ــه في كل ص ــا الل ــو له ــوم.. ويدع ــا كل ي ــا.. يبكيه ــن بناته ــلا م جي

يرحمهــا كــا رحمتنــا.. وأن يجمعنــا بهــا كــا جمــع قلوبنــا عــى محبتهــا..

رحمــة اللــه عليــكِ يــا معلمتــي الأثــرة.. وإنــا عــى العهــد باقــون.. 

يــا حبيبتــي.. حتــى نلتقــي
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هدية الله للأرض
رضوى شلش – صحفية مصرية

بــدأت علاقتــي باللغــة العربيــة عندمــا بــدأت أكتــب يوميــاتي منــذ 

ــات  ــة المراهق ــرب إلى لغ ــة أق ــة ركيك ــت لغ ــا كان ــاري، ولكنه ــة أظف نعوم

ولكننــي كنــت أحــب أكتــب.

حبــي وشــغفي باللغــة العربيــة غــر مرتبــط بعلــم أو مدرســة، لكنــه 

نابــع مــن داخــلي وحــدي ومــن شرح والــدتي للقــرآن الكريــم، فلــم أقابــل 

عــى مــدار تعليمــي معلــم لغــة عربيــة يجعلنــي أتشــبّع باللغــة، أو يشــعل 

الشــغف المختفــي داخــلي تجاههــا، إلا مــدرس اللغــة العربيــة في المرحلــة 

الثانويــة “محمــد عبــد الحميــد”.

 كان ضخــم الجثــة وبدينــا جــدًا و يتعامــل مــع اللغــة كأنهــا صينيــة 

“مكرونــة بالبشــاميل” يريــد أن يلتهمهــا كلهــا! وفي الوقــت نفســه يريدنــا 

أن نتقــن اللغــة شــئنا أم أبينــا!

كنــت أنتظــر حصتــه عــن الأدب والبلاغــة لمعرفــة الجديــد في تشــبيه 

القواعــد النحويــة بــالأكل، كي “نتشــبع” بهــا، عــى حــد قولــه، وكان يغضــب 

ــي  ــا أم ــيء، في ــن المج ــذر ع ــة أو أعت ــاء الحص ــب إلغ ــا أطل ــدًا عندم ج

دائمــة الشــكوى مــن صوتــه العــالي الــذي يصــل إلى كل رد في المبنــى!
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كان دائــم الشــجار معنــا عنــد تخلفنــا عــن عمــل المطلــوب، أو عــدم 

حفــظ القواعــد، قبــل أن يدعــو علينــا لأننــا غــر متفوقــين بــا يناســب لغــة 

عريقــة تعتــر أمــا للغــات الأخــرى!

أحببــت اللغــة بســبب الكتــاب الذيــن حولوهــا لقصائــد وروايــات 

وقصصــا ممتعــة، مثــل رضــوي عاشــور ونجيــب محفــوظ ومحمــود 

درويــش، وغرهــم.

ــت شرف  ــر، ونل ــت أك ــا نضج ــة عندم ــة العربي ــي باللغ ازداد تعلق

الاحتــكاك بالكثــر مــن المتشــبّعين بهــا فعــلا، وكنــت كلــا وجــدت كلمــة 

في روايــة أو كتــاب لا أعــرف معناهــا، أجــري عــى القامــوس، لأفهــم سرهّــا، 

ــة في  ــروف اللغ ــوغ ح ــذي يص ــربي، ال ــط الع ــي للخ ــذا حب ــف إلى ه أض

ــكاد تكــون بحــرا لا ينتهــي مــن الجــال! أشــكال رائعــة، ت

لا أعلــم مــاذا أكتــب بالضبــط عــن اللغــة، هديــة اللــه لــلأرض، وعــن 

بحــر العميــق الي لا نصــل إلى نهايتــه أبــدا، وفي كل يــوم جديــد، نســتخرج 

المزيــد مــن لآلئــه.

لكن سأكتفي بالقول إني حقا أحبهّا.
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حضر الكتاب وغاب المعلم عن الذكرى
سونيا بوماد – روائية لبنانية

عــرتُ مخــي محاولــة تذكــر أول لقــاء لي مــع مــدرسّي اللغــة 

العربيــة، في مدرســتي الخاصــة التــي كان يـُـشرف عــى برامــج التعليــم بهــا، 

ــم المتحــدة. ــة الأم ــروع منظم أحــد ف

عــرت مخيلتــي فلــم أجــد فيهــا غــر كتــاب فاخــر للقــراء العربيــة 

يحتــوي بــين صفحتــي غلافــه الجميــل عــى نصــوص لأدبــاء العــالم العــربي 

والعالمــي وتعريــف صغــر في آخــر الــدرس عــن الكاتــب وصــورة رائعــة مــن 

روائــع الفــن التشــكيلي والكلاســيي مــن عصــور مختلفــة مــع تعريــف عــن 

صاحــب اللوحــة المختــارة.

النــص الأدبي،  ليتــاشى موضوعهــا مــع  بعنايــة  ألــوان مزجــت 

فتتكامــل الصــورة في مخيلــة التلميــذ بــين جــذب للعــين وأسر للفــؤاد، طبعــا 

ــربي. ــط الع ــة الخ ــة كتاب ــق وجالي ــر التطبي ــب دف إلى جان

ــبب  ــرى، فبسـ ــن الذكـ ــم عـ ــاب المعلـ ــاب وغـ ــم حـــر الكتـ  نعـ

ـــت  ـــي كان ـــارات الت ـــين أو الانفج ـــاص القناص ـــر، رص ـــال المعاب ـــرب، إقف الح

ــة، لم نحـــظ بعلمـــين ثابتـــين يبـــاشرون  ــكان دون رحمـ ــوزعّ في كل مـ تـ

معنـــا الـــدروس بانتظـــام..
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أحيانــا يعطينــا الــدرس أســتاذ التاريــخ أو مدرسّــة اللغــة الفرنســية أو 

مــدرس الرياضيــات، فللــرورة أحكام!

أمــا حصــة الإنشــاء، فهــي مــا طبــع في بــالي -ومــا زال- وجــه المدرســة 

وقلمهــا، يرافقــاني خــلال كتابــاتي حتــى الآن، والإنشــاء شيء متعلــق بــدروس 

ــي  ــرد، ويعُط ــداع وال ــى الإب ــب ع ــدرة الطال ــر مق ــة، يظُه ــة العربي اللغ

المــدرسّ فكــرة عــن ميــول التلميــذ وقدرتــه عــى التعبــر.

ــم المعلمــة الأحمــر وهــو يجــول فــوق جمــلي  ــر قل ــت أذك ــا زل وم

وصفحــاتي بعــد أن تقــرأ مــا كتبــت وهــي باســمة، فتنظــر إلى عينــي التــي 

ملأتهــا الدمــوع لتعزّينــي بكلــات قليلــة قائلــة: “لقــد طلبــت منــك 

موضــوع إنشــاء ويجــب ألا يتجــاوز الصفحــة الواحــدة، يــا صغرتي أســلوبك 

ــك  ــول ل ــف أق ــرة الأل ــك، وللم ــيختزل علامت ــرد س ــهابك بال ــروائي وإس ال

ــح القــوس أمــام مــن يقــرأ لتتحــرّ  ــي فــن الاختصــار وفت يجــب أن تتعلمّ

ــار أن يقُفــل القــوس مــن  ــه الخي ــركي ل ــتِ، ولت ــه في معــاني مــا كتب مخيلت

جديــد عــى مــا علــق في ذهنــه”.

 وحتــى اليــوم مــا زلــت لا أدري إن كان مــا يحكــم كتابتــي الآن، أنــا 

أم صــوت معلمتــي، أم الاثنــان معــا؟
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المدرس العاشق 
محمد رفيع – روائي وكاتب مصري

فارق كبر بين أن يدرس لك أستاذ لغة عربية مجيد في توصيل المعلومة، 

وآخر يعشقها، فيترّب هذا العشق ليعدي بعض الطلاب المؤهلين لذلك.

ــح أمــام عشــق اللغــة  ــور تنفت ــة ن ــإن طاق ــك ف ــا يحــدث ذل  عندم

ــة مــن الشــعر  والإبحــار فيهــا، لأن المــدرس العاشــق يكــون مدججــا بأمثل

ــا  ــت شــعر هن ــف، ويســتطيع بســهولة الاســتدلال ببي ــر في كل المواق والن

وهنــاك ولغــة رصينــة فصيحــة يقــدم بهــا الحفــلات أو حتــى يتحــدث بهــا 

طيلــة الوقــت.

 بالتأكيــد كان لــديّ مــدرس فاضــل في المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة 

ــد  ــة محم ــمه “عرف ــري. اس ــذ صغ ــة من ــقي للغ ــى عش ــر ع ــديد التأث ش

ــو لم يكــن هــو  ــى ل ــه طــول دراســتي، أزوره حت ــا ب ــتُ متعلقّ ســيد”، ظلل

مــدرسي في الفصــل.

كان غزيــر المعرفــة مُلــاّ بقواعــد اللغــة، شــديد التأثــر عــى الطلاب، 

دمــث الخلــق، طريفــا في مداعباتــه اللغويــة، وهــو أوّل مــن شــدّ انتباهــي 

إلى أحاجــي اللغــة والمواقــف الطريفــة، و جعلنــي في طفولتــي أكتــب 

ــن  ــد م ــار لي قصائ ــاء المــدرسي، وكان يخت الشــعر وأدخــل مســابقات الإلق

أزمــان شــتىّ، فمــن الشــعر الجاهــلي للشــعر الإســلامي للشــعر الكلاســيي.
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ــق  ــاني، فواف ــزار قب ــس لن ــدة بلقي ــرت قصي ــي اخ ــرة أنن ــر م أذك

عــى الفــور، رغــم أن المعتــاد في ذلــك الوقــت اختيــار القصائــد الحاســية 

والدينيــة للشــعراء الأوائــل، لكنــي ألقيــت جــزءًا مــن قصيــدة بلقيــس التــي 

كان يــرثي فيهــا نــزار زوجتــه، في مســابقة كل القصائــد كانــت فيهــا حاســية 

أو في مــدح الرســول.

وكنــت أحفــظ عنــه وأجمــع طرائــف اللغــة مثــل الأبيــات الشــعرية 

ــي  ــا كلّ متن ــي فل ــى كلّ متن ــاب حت ــت الب ــل “طرق ــى مث ــة المعن غريب

كلمّنــي” والكثــر مــن شــاكلة هــذه الألاعيــب اللفظيــة والجمــل التــي تقُــرأ 

ــل: “عقــرب تحــت  ــة نفســها، مث اليمــين لليســار والعكــس، لتكــون الجمل

برقــع” و “سر فــلا كبــا بــك الفــرس” وكنّــا نتبــارى -نحــن طلابــه- في جمــع 

ــرار  ــى غ ــعر ع ــرض الش ــا، وأق ــاول تقليده ــعار، وأح ــوادر والأش ــذه الن ه

ــى إني  ــن أعطــاني فكــرة عــن العــروض، حت الشــعر المــدرسي، وهــو أول م

ــا لأســتدل بهــا في مواضيــع التعبــر وكأنهــا قيلــت عــى  كنــت أؤلــف أبيات

لســان شــاعر راحــل، لإثرائهــا بالأمثلــة والأشــعار والآيــات القرآنيــة، حيــث 

كانــوا يعلمونــا ان موضــوع التعبــر الــذي يســتدل فيــه لتدعيــم رأي الكاتب 

يكــون موضــوع تعبــر كامــل البيــان، لذلــك كنــت أدسّ أبياتــا مــن تأليفــي 

ــين  ــن المصحح ــم م ــى ك ــت أدري ع ــين، ولس ــعراء معروف ــان ش ــى لس ع

ــة. انطلــت هــذه الخدعــة الطفولي

ــى،  ــر من ــية أك ــنوات دراس ــة لس ــاب البلاغ ــر كت ــا أذاك ــت أيضً كن

وأحفــظ منهــا أبياتــا مــن الشــعر، وفي المرحلــة الثانويــة لم أكــن أفتــح كتــاب 

ــاج لمنهــج في البلاغــة! البلاغــة مطلقــا، وأعتــر أن مــن كان مثــلي لا يحت
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ــى  ــا، اســمه مصطف ــت مدرســا مخرم ــة، التقي ــة الثانوي وفي المرحل

ــث  ــات، حي ــن المعلقّ ــزاء م ــشرح لي أج ــه أن ي ــب من ــت أطل ــن، كن حس

اكتشــفت أن الأبيــات القليلــة التــي توجــد في كتــاب المدرســة، مــا هــي إلا 

جــزء صغــر مــن المعلقــة ككل، فذهبــت لأبحــث عنهــا مكتملــة، وأحفــظ 

أبياتــا منهــا، ومــا زلــت أذكــر بعضهــا، حيــث كنــت ألقيهــا عــى نفــي في 

طريــق العــودة مــن المدرســة، كمعلقــة عنــرة التــي مطلعهــا:

مِ؟ ارَ بعدَ توََهُّ عَراَء مِن مُرَدََّمِ أمَ هَل عَرفَتَ الدَّ هَل غَادَرَ الشُّ

ياَ دَارَ عَبلةََ بِالجِواءِ تكََلَّمي وَعِمي صَباَحاً دَارَ عَبلةََ وَاسلمَي

كانــت أحــب الحصــص لي، حصــة النصــوص والتعبــر، حيــث كنــت 

أنطلــق في التعبــر لأســوّد صفحــات وأتبــارى مــع زمــلائي في عــدد الأســطر 

التــي ربــا بلغــت المئــة أحيانــا.

وأذكـر أيضـا أننـي حـين كنـت في الرابعـة مـن عمـري، كنـت أحفـظ 

القصائـد مـع عمـي وهـو يذاكر دروسـه وقد كان في السـنة الثالثـة الثانوية، 

وحـين وقعـت لي حادثـة سـيارة، ظنوا أني فقـدت الذاكرة غـر أني حين رأيت 

هـذا العـم، تلـوت عليـه مـا كنّـا قـد حفظناه معـا، وكانـت قصيدة لسـلمى 

خـراء الجويـي، فتهلـل الأهـل سـاعتها لأن ذاكـرتي لم تفقد.

ــدي مدرسّــين  ــم عــى أي ــدو أن هــذه المواقــف وغرهــا، والتعل  ويب

يعشــقون اللغــة، نقــل لي هــذا العشــق منــذ الصغــر، ومــا زلــت مدينــا لهــم 

بــكل حــرف تعلمّتــه عــى أيديهــم. والشــكر واجــب لمــن علـّـم الأطفــال، لا 

ليُنهــي المنهــج الــدراسي، لكــن ليبــثّ فيهــم روح التحــدي والابتــكار وعشــق 

العلــم واللغــة، فهــؤلاء حــاة الوطــن، ولا يختلفــون عــن جيشــها المحــارب 

هنــاك عــى الحــدود.
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لولاهم ما تذوقت جمال الأشياء 
رضوى علي – كاتبة مصرية

ــة  ــروف الأبجدي ــة إلّا الح ــة العربي ــن اللغ ــي م ــرة لا أع ــت صغ كن

ــال. ــة الأطف ــي بروض ــا معلمت ــي إياه ــا علمتن ك

 كانــت ذات وجــه أســمر بشــوش، تربــط كل حــرف مــن الحــروف 

ــق  ــف صدي ــكان الأل ــة، ف ــات والفاكه ــاء الحيوان ــن أس ــه م ــدأ ب ــا يب ب

ــاء صديقــة “تفاحــة”. ــاء صديقــة “بطــة” وكانــت الت “أرنــب” وكانــت الب

 كانــت تقــص علينــا مــا تيــر كل يــوم مــن قصــص الأنبيــاء، نجلــس 

قبالتهــا مســحورين ونحــن نســتمع إلى مــا تقــرأه علينــا مــن كتــاب القصــص 

الــذي كان دائمـًـا بحوزتهــا، حتــى إذا مــا أحبّــت مكافأتنــا عــى شيء تقــرأ لنــا 

منــه، كُنــا نســمع في ســكون تــام مــا تقــرأه الأبلــة علينــا مــن كلام منظــوم 

لــه وقــع جميــل عــى آذاننــا ولكننــا لا نعيــي منــه شــيئا، كانــت تحــب أن 

تقــرأ لنــا القصــة باللغــة العربيــة.

 أذكــر أننــا لم نكــن نمــل ســاعها أبــدا، كُنــا كمــن يســتمع إلى أغنية لا 

يفهــم لغتهــا لكنهــا تطُــربُ روحــه وأذُُنيــه، وحــين تنتهــي مــن قــراءة فقــرة 

مــن القصــة كانــت تشرحهــا لنــا بلغــةٍ مبســطة، فتحــي لنــا قصــة ســيدنا 

إبراهيــم وكيــف نجــاه اللــه مــن نــار قومــه، وقصــة ذئــب يوســف وكيــف 

بــرّأه اللــه مــن أكل لحــم النبــي الكريــم، وهكــذا تشــكل في وعيــي الطفــولي 

أن معلــم اللغــة العربيــة، مدخلنــا لــكل مــا هــو ســحري وجميــل.
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في المرحلــة الابتدائيــة، كان الأســتاذ عبــد الصمــد هــو معلــم اللغــة 

ــرآن  ــلاوة الق ــد ت ــور يجُي ــل وق ــو رج ــوهاج، وه ــتي بس ــة في مدرس العربي

الكريــم، لــهُ صــوتٌ شــجي مــا إن يبــدأ في قــراءة آيــات الذكــر الحكيــم حتى 

ــراً  ــا مــن كان يبــي متأث ــة، حتــى أن منّ ــا في خشــوع ورهب ينُصــتُ جميعن

ــش  ــا نخ ــك كُن ــع ذل ــه، وم ــا صوت ــاذا يبُكين ــم لم ــمع، دون أن نفه ــا نس لم

ــاعنا  ــن س ــا م ــا بحرمانن ــى لا يعاقبن ــه حت ــبب في ضيق ــه أو التس إغضاب

ــات الكريمــة. ــا الآي ــل علين ــه العــذب حــين يرت لصوت

وحــين تركــت المدرســة وســافرت إلى القاهــرة التحقــت بدرســة 

ابتدائيــة قضيــت بهــا عامــين، كان معلــم اللغــة العربيــة وقتهــا هــو مــن 

علمّنــا كيــف نصــلي، كان يتوضــأ ويأتي بســجادة صــلاة وفي حصــة الاحتياطي 

يصــلي أمامنــا ويــشرح لنــا كيــف أننــا حــين نصُــلي فإننــا نتوجــه بكُليتنــا إلى 

اللــه، وأننــا حــين نرفــع أيدينــا في تكبــرة الإحــرام ونقــول اللــه أكــر فإننــا 

نرمــي خلــف ظهورنــا كل مــا يخُيفنــا ويزُعجنــا لأن اللــه أكــر مــن كل شيء، 

ــي حــين كــرت بعــض الــيء  ــه، لكنن ــك كل ــا صغــارًا عــى أن نعــيّ ذل كُن

ــي أن  ــردد قلب ــدي للصــلاة ي ــع ي ــا هممــت برف ــت كل ــدأت أصــلي كن وب

ــة  ــا مدين ــذا فأن ــي، ل ــل روح ــا يثُق ــاف وكل م ــا أخ ــن كل م ــر م ــه أك الل

بثــواب ذلــك كلــه لمعلمــي في الصفــين الرابــع والخامــس الابتــدائي.

وحــين التحقــت بالمرحلــة الإعداديــة، كانــت الأســتاذة آمــال رحمــة 

ــا  ــة لن ــا وصديق ــت حنون ــة، كان ــة العربي ــة اللغ ــي معلم ــا ه ــه عليه الل

جميعًــا، هــي مــن شــجعتني عــى القــراءة، كانــت تقــول إن لي صوتـًـا قويـًـا 

ــدّ أن أتغلّــب عــى خــوفي حتــى ترشــحني لفريــق الإذاعــة المدرســية،  ولا بُ

ــي عــى الوقــوف أمــام زميــلاتي في الفصــل لأقــرأ عليهــم مــا  فكانــت تحثنّ

ــةٍ وشــعرية. ــا مــن نصــوص نري كان مقــررًا علين
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أســلوبها كان جميــلا في شرح النصــوص الشــعرية، وأذكــر أنــه في 

الوقــت الــذي كان يشــكو زملاؤنــا في المدرســة مــن صعوبــة مواطــن الجــال 

ــك  ــذ ذل ــا عــن ظهــر قلــب، ومُن ــا ونحفظه ــا نحــن نفهمه في النصــوص كُن

ــال،  ــروح الأســتاذة آم ــة ارتبطــت معــي ب ــات اللغــة العربي الحــين وجالي

بــا فيهــا مــن عذوبــة وجــال وبــراح يتســع لمــا يجــول في خاطــر المــرء منّــا.

ثــم كرنــا بعــض الــيء، والتحقنــا بالمدرســة الثانويــة، تنــاوب عــى 

ــت  ــا، كان ــوا جميعهــم كآبائن ــة مُعلمــين، كان ــة ثلاث تدريســنا اللغــة العربي

حصــة اللغــة العربيــة تشــبه أم جميــع حصــص اليــوم الــدراسي، فمعلمهــا 

لــه النصيــب الأكــر مــن حصــص اليــوم، لاتســاع فروعهــا، مــن نحــو 

ــة وأدب. ــراءة وبلاغ ــوص وق ونص

 وكان لنـا بـين ذلـك كلـه متسـعٌ مـن الوقـت لنوجـه مـا يشـغلنا مـن 

أسـئلة إلى معملنـا، كنـت أذهـب إليـه بقصيـدة قرأتهـا في جريـدة الأهـرام 

أشـكو لـه أن معانيهـا يسـتعصي عـلّي فهمهـا، فيقرأهـا عـليَّ مـرارًا وتكـرارًا 

حتـى أشـعر بوقـع الكلـات عـى روحـي وحـين يبـدأ في شرحها أكـون كمن 

يقـرأ القصيـدة لأول مـرة، فقـد أضـاف لروحـي أبعـادًا وفتح لي طاقـات نورٍ 

جعلتنـي فيـا بعـد أتـذوّق الكلات وتعيهـا روحي قبـل أن تـُدرك معناها.

 كُنــا وقتهــا نــدرس قصيــدة لأبي فــراسٍ الحمــداني، وأذكــر أنــه طلــب 

منّــا أن نذهــب ونســتمع إلى القصيــدة أولًا بصــوت الســيدة أم كلثــوم 

كواجــب، قبــل أن يبــدأ في شرحهــا لنــا، لــذا فلــه الفضــل الأول في أن عرفــت 

ــا ســمعتها  ــا، وكل ــوم، وأن أصبحــت مــن مجاذيبه روحــي الســيّدة أمُ كلث

تشــدو بقصيــدة تذكــرت معلمــي ودعــوت اللــه أن يبــارك عمــره، ويزيــده 

جــالًا وســعةً في روحــه.
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وفي الصــف الثــاني والثالــث الثانــوي كنــت أذهــب إلى دروس اللغــة 

العربيــة في بيــت صديقتنــا إيمــان، كان أســتاذنا آنــذاك الأســتاذ أشرف، 

ــاء  ــن الأدب ــا ع ــي لن ــه والأدب والبلاغــة، يح ــا في الفق ــوعيا، يحدثن موس

ــي  ــين كان يوبخّن ــه ح ــر أن ــم، أذك ــة بحروفه ــروا اللغ ــن أث ــعراء وم والش

ــعاد” . ــا سُ ــه ي ــقِ الل ــول “ات ــة دروسي كان يق ــري في مراجع لتقص

مرةًّ تلو الأخرى حتى تشجعت وسألته من تكون سعاد، فقال:

“بانتَْ سُعادُ فقََلبي اليومَ مَتبْولُ

مُتيََّمٌ إثرْهَا لم يفُْدَ مَكْبولُ

وما سعادُ غَداةَ البيْنِ إذ رحََلوا

إلاّ أغََنُّ غَضيضُ الطَّرفِْ مَكْحولُ

تجَْلو عَوارضَِ ذي ظلَمٍْ إذا ابتْسََمَتْ

كأنهُّ مُنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعْلولُ”

وتبتســم صديقــاتي  نظمهــا،  وجــال  الكلــات  لوقــع  فأبتســم 

الحــاضرات، ونتوســل لــه أن يــشرح لنــا معــاني القصيــدة، فيخرنــا أن الوقت 

لا يكفــي عــى وعــدٍ منــه أنـّـا إذا التزمنــا مذاكــرة دروســنا في المــرةّ المقبلــة، 

ــي  ــا ويح ــشرح جاليته ــدة وي ــات القصي ــراءة أبي ــا ق ــل لن ــوف يكم فس

ــه وســلم. ــه علي ــه صــى الل قصــة صاحبهــا مــع رســول الل
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ــا البلاغــة، كان  ــب إلين ــراءة الشــعر وحبّ ــا ق ــه الفضــل في أن علمن ل

يتحــدث عــن بلاغــة ســيدنا عــلّي كــرم اللــه وجهــه وفصاحــة المتنبــي ولوعــة 

ــو  ــد النح ــن قواع ــا م ــه، قربن ــة معاني ــوّح وعذوب ــن المل ــس ب ــعار قي أش

ــة. ــات اللغــة العربي ــا، كان يقــول أن النحــو رياضي ــا إلين وحببه

في الواقــع، أنــا مدينــةٌ بــكل مــا تعلمتــه، ســواء أكان خاصــا باللغــة 

العربيــة أو بالحيــاة عمومــا، لمعلمــي اللغــة العربيــة هــؤلاء، فلولاهــم مــا 

تذوقــت جــال الأشــياء.
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إنه أبي
رحاب ولي الدين – كاتبة مصرية

ــا  في العــام المــاضي كتبــت في اليــوم العالمــي للغــة العربيــة موضوعً

ــة، لكــن  ــة، شــارحة ســبب حبــي للغــة العربي بعنــوان لمــاذا أحــب العربي

ــي  ــا بعــض الــيء، فقــد طلــب من هــذا العــام كان طلــب حســام مختلفً

أن أكتــب موضوعًــا عــن علاقتــي بعلــم اللغــة العربيــة وكيــف كان تأثــره 

عــى حبــي لهــا.

الحقيقــة أني حبــي للغتــي الجميلــة يبــدأ مــن أبي رحمــة اللــه عليــه، 

فهــو معلمــي الأول. كان والــدي رحمــه اللــه أزهريـًـا درعميًــا، وكان معلــاً 

للغــة العربيــة ثــم موجهًــا ثــم مديــراً لإحــدى المــدارس.

ــزل،  ــى في المن في صغــري طالمــا ســمعت أبي يتحــدث بالفصحــى حت

ــا  ــى، أو عندم ــة الفصح ــة باللغ ــل كامل ــا بجم ــا يحادثن ــراً م ــل كان كث ب

ــاك اللــه  ــا أو حيّ يزورنــا الأصدقــاء، أو وهــو يتكلــم في الهاتــف قائــلًا مرحبً

ــواك. ــا ومث ــة مثوان ــاك وجعــل الجن وبيّ

وفي المدرســة، كنــت أثــق في مهــارة أبي وخرتــه اللغويــة خــلاف 

الأطفــال الذيــن يقدســون معلومــات المعلمــة أكــر مــن الأم والأب، وطالمــا 

ــك. ــول لي غــر ذل ــة لكــن أبي يق ــاتي قائل واجهــت معل
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في بدايــة الابتدائيــة، أذكــر معلمتــي صــف مريتــين ودودتــين جــدًا 

هــا ثريــا وصفــاء، أمــا في النصــف الثــاني مــن الابتدائيــة، كانــت معلمتــي 

ســورية الجنســية تحمــل اســم ســناء. كانــت أبلــة ســناء كــا تعودنــا عــى 

ــك،  ــع ذل ــة م ــة للغاي ــت حازم ــا وكان ــكلًا وخلقً ــدًا ش ــة ج ــا جميل مناداته

ــا  ــدوام. أذكره ــى ال ــا ع ــت بتفضيله ــد حظي ــة، فق ــت متفوق ــي كن ولأنن

وأدعــو لهــا كثــراً الآن أن يحفظهــا اللــه ووطنهــا مــن كل ســوء.

ــات  ــن معل ــر م ــي أك ــرن في نف ــة أث ــات الابتدائي ــدو أن معل يب

ــعودية أو  ــة الس ــة العربي ــمونها في المملك ــا يس ــطة –ك ــين المتوس المرحلت

الإعداديــة كــا يســمونها في مــر- والثانويــة، فمــن عجــب أن أذكــر 

ــة مؤخــراً. ــرة أصبحــت ضعيف ــن ذاك ــاني م ــي أع ــع أنن ــر م أســاءهن أك

لكــن يظــل أبي هــو أكــر مــن وضــع بصمتــه في حبــي للغــة وعشــقي 

ــا للقــراءة راغبًــا في أن يكــون  للقــراءة، فقــد كان عاشــقًا للغــة القــرآن محبً

أبنــاؤه كذلــك هادفـًـا لذلــك في تربيتــه لنــا.

رحــم اللــه أبي وجــزاه خــراً وجــزى اللــه معلــاتي مــن أذكرهــن ومــن 

لا أذكرهــن ورزقهــن الصحــة والعافيــة أينــا كانــوا وحلوا.
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إلى أستاذ م.ب.. محاولاتك لم تفشل كثيرا
دينا سعد - كاتبة مصرية

كان نصيب تعليم اللغة العربية في الابتدائية لأبلة ليى.

 لم تـك أبلـة ليـى المعلمـة اللطيفـة التـي تدفعـك إلى حـب مادتهـا، 

فهـي تنفعـل كثـرا وصوتهـا مرتفع دائما، تحـب الراخ جدا وتعشـق المبتدأ 

والخـر أكـر مـن تلاميذهـا، حاولـت أن أغـر فصـى؛ كي أهـرب منهـا لكنني 

فشـلت، كنـا نأخـذ حصـة اللغة العربيـة يوميا، وكنت أخشـاها أكـر من أي 

شيء، ترتـب عـى ذلـك كرهـي لتلـك المادة شـكلا وموضوعـا، قلبـا وقالبا.

ــية  ــواد الدراس ــى للم ــط حب ــرة أن أرب ــا صغ ــاداتي وأن ــن ع كان م

ــة،  ــة العربي ــادة اللغ ــب م ــر أن أح ــن العس ــكان م ــك ف ــيها، ولذل بدرس

وللأســف مــن جــاء بعــد أبلــة ليــلي لم يكــن أفضــل منهــا؛ فمعلمــي هــذه 

ــة  ــف معلمــي في المرحل ــر؛ ولم يختل ــم إلى حــد كب ــادة يشــبهون بعضه الم

ــون  ــون يتحدث ــخاص ملتزم ــا أش ــم غالب ــة، ه ــه في الإعدادي ــة عن الابتدائي

اللغــة العربيــة بطلاقــة يصعــب فهمهــا، ينفعــل في أثنــاء الــشرح ويغضــب 

ــة للغضــب. ــا كافي ــن أراه ــباب لم أك لأس

ومـن هذه الأسـباب كلمة أخطـأت في إعرابها مثـلا، ولكنهم في جميع 

المراحـل لم يعلمـوا أو يؤثـروا في ذاكرتي إلا بالسـلب حتى جـاء معلم الثانوية 

العامـة، والـذى بـدأ تغير الصورة المسـتقرة في ذهني من سـابقيه.
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ــن  ــه بصيصــا م ــت في ــع، ورأي ــن الجمي ــا ع ــتاذ م.ب كان مختلف أس

الأمــل، وهــو طويــل جــدا يصــل إلى البــاب، أســمر البــشرة ومتزمــت قليــلا، 

متعصــب للغتــه جــدا، لكنــه أراد لي حــب اللغــة أخــرا.

ــا استشــعر  كان يتحــدث معــي عــن جــال البلاغــة والأدب وعندم

أننــى أحــب القصــص قــرر أن يقــرأ لي القصــة المقــررة خطــوة بخطــوة؛ كي 

أســتمتع بهــا.

وقــد اســتطعت أن أتصالــح مــع بعــض فــروع اللغــة بعدمــا كنــت 

أشــعر أننــى أواجــه بحــرا كبــرا وعميقــا، بــلا أي طــوق نجــاة، فهــي مــادة 

غــر المفضلــة بالنســبة لي وتتــوج ذكرياتهــا أبلــة ليــى و أبلــة نجــلاء 

والكثــرون منهــم، أحببــت الأدب والبلاغــة والشــعر، ولكــن ظلــت مشــكلة 

ــه. ــت يحــر وفشــلت كل المحــاولات لرف النحــو قائمــة كعفري

لقــد كان يــرق لي مــن الزمــن وقتــا ليعلمنــي اللغــة، فحقــا لم أكــن 

أشــعر أننــا نقــرأ في القصــة لمــدة ســاعتين، ونناقــش موقــف فــلان وموقــف 

فلانــة بنتهــى الجديــة.

اســتطاع معلمــي أن يغــر لي فكــرة المعلــم الحافــظ مــش فاهــم وقد 

ــة  ــاء المعلومــة لا تقــل أهمي ــة إلق ــن أنســاه، فطريق ــا ل ــي درســا حق لقنن

عــن المعلومــة نفســها، وكل شيء قابــل للحــب لــو علمــت مفاتيحــه، ســوف 

ينتهــى كل شيء صعــب حينهــا.

ــي  ــس معلم ــة تدري ــب شيء، فطريق ــة أصع ــة العربي ــن اللغ لم تك

ــة نفســها! ــن اللغ ــب م ــت أصع ــة كان اللغ
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رسالة إلى أستاذي العزيز.. نحن على شفا جرف
سعيد محمود – شاعر وصحفي مصري

أستاذي العزيز عبد العزيز 

 تحية طيبة وبعد..

ــك  ــا في ذل ــت معن ــم إن كن ــا لا أعل ــك الرســالة وأن ــك بتل أبعــث إلي

العــالم أم في عــالم أفضــل، راجيــا المــولى عــز وجــل أن تغفــر لي تقصــري في 

حقــك، رغــم أن صورتــك وكلاتــك يســكنان في مخيلتــي منــذ اللقــاء الأول 

في مدرســتي الابتدائيــة.

أكتب إليك رسـالتي يا أسـتاذي العزيز لأشـكو من حال اللغة العربية 

التـي علمتنـي إياهـا، فلـم تعد تلـك اللغـة المهيبة تتمتـع بنفـس القدر من 

الاهتـام في تلـك الأيـام، وأصبـح مـدرس المادة مجـرد موظفا يـؤدي ما عليه 

بروتينيـة مبالـغ فيهـا، غـر مبال بـدى إتقان طلبته لمـا يعلمه لهـم، فيخرج 

الطالـب بعـد ذلـك لا يفقه مـن لغته إلا أقـل القليل.

ــام لا يســتطيعون  ــة الجامعــة هــذه الأي ــا أســتاذي أن طلب ــل ي تخي

التفرقــة بــين المنصــوب والمجــرور، ولا يدركــون أن “كان وأخواتهــا” تختلــف 

ــيدي  ــا س ــة ي ــين زاد بل ــل إن الط ــا”، ب ــن “إن وأخواته ــا ع ــا في تأثره تمام

فلــم يعــد أحــد يعلــم مواضــع الهمــزة في الكلــات، ولعــل أشــد مــا يحــزن 

ــى  ــام الأول ع ــد في المق ــي تعتم ــة الت ــي المهن ــة، وه ــي الصحاف أن ممتهن
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الحــرف، أصبحــوا مــن الهاويــة عــى شــفا جرف، فــلا يــدرك أغلبهــم -إلا من 

رحــم ربي- تمييــز الأعــداد أو أبســط القواعــد الإملائيــة، وتجــد منهــم مــن 

يكتــب “الانتخابــات” واضعــا همــزة أعــى الألــف لتصبــح “الأنتخابــات”، 

ومنهــم مــن يكتــب اســمه دون اكــراث، فتجــد “أحمــد” تكتــب “احمــد”، 

و”مصطفــى” تكتــب “مصطفــي”، بــل إن هنــاك مــن يــر عــى أن كلمــة 

ــة  ــن عين ــأتي م ــي ت ــاء الت ــن الأخط ــك ع ــا”، ناهي ــب “تحثب ــبا” تكت “تحس

“فطعنــه بطلــق نــاري” ومــا خفــي كان أعظــم.

ــم  ــرف رغ ــة الح ــاب مهن ــتاذي أن أصح ــا أس ــزن ي ــا يح ــد م إن أش

تلــك الأخطــاء الكثــرة التــي ينــدى لهــا الجبــين، يجادلــون عندمــا يتحــدث 

معهــم المصححــون ومحــررو الصياغــة في تلــك الأخطــاء، وينظــرون إليهــم 

نظــرة المتعــال الــذي يــرى أنــه لا يخطــئ، وأن تلــك الأخطــاء وإن وجــدت 

ــة نظرهــم هــي  ــن وجه ــية م ــم الأساس ــه وظيفته ــة جــدا، لأن ــي عادي فه

الإتيــان بالمعلومــة، أمــا الكتابــة الســليمة فــلا تدخــل في نطــاق المهنــة لأن 

ــة  ــرون أن كتاب ــم ي ــذا فه ــك، وله ــد ذل ــح بع ــوم بالتصحي ــن يق ــاك م هن

كلمــة “جنيــه” بحــرف الحــاء بــدلا مــن الجيــم لتصبــح “حنيــه” هــو شيء 

ــر التســاؤل  ــا يث ــه، وهــو م عــادي جــدا ولا يجــب أن نلفــت انتباههــم ل

عــن كيفيــة اجتيازهــم لمراحــل التعليــم والحصــول عــى الشــهادة الجامعية، 

ثــم الانتســاب لنقابــة الصحفيــين العريقــة، ألا تتفــق معــي يــا أســتاذي أنهــا 

ــا  ــات، عندم ــدارس والجامع ــا أســاتذة الم ــة تســبب فيه ــة بحــق، كارث كارث

أهملــوا الإخــلاص في مهنتهــم فخــرج الطــلاب مــن تحــت إيديهــم لا 

يفقهــون شــيئا.
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ـــدة  ـــكرك بش ـــب أن أش ـــز، يج ـــتاذي العزي ـــا أس ـــالتي ي ـــة رس في نهاي

ـــدا  ـــك أب ـــن حصت ـــم تك ـــة، فل ـــة الابتدائي ـــي في المرحل ـــه مع ـــا فعلت ـــى م ع

كمثلهـــا مـــن الحصـــص، وكان كل مـــا يقـــال منـــك يلتصـــق بالأذهـــان، لأجـــد 

أن حبـــي للغـــة العربيـــة وحـــرصي عـــى تعلمهـــا ومعالجـــة أي تقصـــر 

ـــا  ـــك ي ـــالي- إلي ـــه تع ـــد الل ـــه -بع ـــه في ـــل كل ـــود الفض ـــا يع ـــي في حقه من

ـــات،  ـــدارس والجامع ـــر في الم ـــك الكث ـــه مثل ـــق الل ـــو أن يخل ـــيدي، وأرج س

ـــل. ـــة إلى الأفض ـــة الغربي ـــال اللغ ـــدل ح ليتب
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مشوار الكراهية والعشق
 كارولين كامل – صحفية وكاتبة مصرية

لا يمكــن أن أطلــق عــى علاقتــي باللغــة العربيــة، أنهــا علاقــة 

ــة،  ــة وطويل ــة مؤلم ــت البداي ــة الأولى، عــى العكــس كان ــن الكلم حــب م

حيــث تعلمــت الإمســاك بالقلــم قبــل دخــول المدرســة، لأن أمــي المعُلمــة 

ــا عــى  ــت تجُرن ــة، فكان ــة حجــر الزاوي ــرى أن البداي ــوي التجــاري ت بالثان

ــرف  ــع كل ح ــدة، تض ــق الأعم ــن طري ــرات ع ــشرات الم ــائنا ع ــة أس كتاب

منفصــل في عمــود ونعُيــد كتابتــه عــشرات المــرات، ولأن اســمي مكــوّن مــن 

ــام! ــة والأحــرف بشــكل ع ــره الكتاب ــت أكرهــه وأك ســبعة أحــرف فكن

بــدأت المرحلــة الدراســية وأنــا أعشــق الأرقــام واللعــب بالعمليــات 

ــا، خاصــة النحــو  الحســابية، وكانــت علاقتــي باللغــة العربيــة مبهمــة تمامً

والــرف، لا يمكننــي فهــم منطقهــا وبالتالي لا أســتطيع الاحتفــاظ بقواعدها 

في مخــي مــا دمــت لم أقتنــع بهــا!

ــات  ــع أبي ــة م ــرة، خاص ــكلة كب ــن مش ــم تك ــات فل ــا المحفوظ أم

ــت  ــر، كن ــقي للتعب ــو عش ــبة لي، ه ــا بالنس ــا كان لافت ــن م ــعر، ولك الش

أنتظــر الحصــة التــي تطلــب فيهــا المعُلمــة الكتابــة عــن أي موضــوع، ولكــن 

ــول  ــي بالحص ــم أحلام ــراخ” كان يحط ــة الف ــبه “نعكش ــذي يش ــي ال خط

عــى الدرجــة النهائيــة مهــا أبدعــت في الكتابــة لأن لا أحــد يســتطيع فــك 

ــا شــخصيًا. ــى أن طلاســمه حت
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لم نبـــدأ الـــدروس الخصوصيـــة إلا في الشـــهادة الابتدائيـــة، وكنهـــج 

ــيي  ــد السـ ــتاذ محمـ ــة أسـ ــة العربيـ ــدرس اللغـ ــي كان مـ ــاء عائلتـ أبنـ

ـــرة  ـــي الكب ـــرى وأخت ـــي الك ـــة عم ـــت ابن ـــم، فلح ـــال ملاذه ـــم الأجي معلّ

في إنهـــاء المرحلـــة الابتدائيـــة لديـــه رغـــم المعانـــاة والذكريـــات الأليمـــة، 

ـــا  ـــا به ـــدي إغراءن ـــاد وال ـــي اعت ـــخ والســـمين” الت ـــا لساندويتشـــات “الم ورب

للاســـتمرار مـــع المـــدرس الـــذي يـــرب الطلبـــة بالســـلك الكهربـــائي، دور في 

صمودهـــن، إلا أن هـــذه الإغـــراءات لم تفلـــح مـــع ابنـــه عمـــي الأخـــرى وأنـــا 

ـــدي  ـــا وال ـــر لن ـــو وف ـــى ل ـــمنا حت ـــهر، وأقس ـــن ش ـــر م ـــر، لأك ـــي الأصغ وأخ

مســـمطا بأكملـــه فلـــن نســـتمر، نعـــم كنـــا أطفـــالا يمكـــن شراء خوفنـــا 

وذمتنـــا بســـاندويتش “مـــخ” وليـــس كيســـا مـــن الشـــيبي كالأطفـــال 

العاديـــة.

ــة،  ــة الابتدائيـ ــا في المرحلـ ــرة وأنـ ــة قصـ ــة أول قصـ ــدأت كتابـ بـ

ـــة،  ـــية والكتاب ـــاث المدرس ـــة بالأبح ـــابقات الخاص ـــع المس ـــركت في جمي واش

ـــأول شـــهادات اســـتثار تســـاوي 14 جنيهـــا لحصـــولي عـــى المركـــز  وفـــزت ب

ـــا  ـــى الآن م ـــرف حت ـــث، ولا أع ـــة بح ـــة في كتاب ـــتوى المديري ـــى مس الأول ع

ـــذكارًا،  ـــا ت ـــي أحتفـــظ به ـــا تســـتخدم ولكن ـــة هـــذه الشـــهادات أو في أهمي

ـــدي  ـــة ل ـــة الكتاب ـــة ملك ـــذي ســـاعدني عـــى تنمي ـــدي ال ولعـــل الفضـــل لوال

ـــا  ـــا وأضحـــك كل ـــن قراءته ـــت قصـــة أخجـــل الآن م ـــا دون ويشـــجعني كل

طالعـــت الدفـــر الـــري الـــذي دونـــت فيـــه هـــذه القصـــص الطفوليـــة 

ـــوم. ـــه للي ـــت ب واحتفظ



64

اســتمرت أزمــة النحــو والــرف معــي حتــى مرحلــة الثانــوي، وقالهــا 

ــت  ــربي” لم يلتف ــص في الع ــة خال ــش نافع ــي م ــي إنت ــا بنت ــدرس “ي لي الم

لمقــدرتي عــى التــذوق الأدبي، وفي كل مــرة يلــح عــى أن التــزم بالجاليــات 

المذكــورة في الكتــاب المــدرسي وألا أتطــرق لجاليــات في النــص لا وجــود لهــا 

ــي  ــات الت ــه وأبحــث عــن الجالي ــت أنشــغل عن ــوزاري، فكن ــج ال في المنه

تمسّــني، وكانــت درجــاتي في الامتحانــات خــر دليــل عــى فشــلي.

كنــت أقــي الوقــت في قــراءة الروايــات العالميــة المكدّســة في 

مكتبــة والــدي، بعــد أن أخبئهــا في درج مكتبــي وأســهر بالســاعات، فيظــن 

ــد  ــاتي بع ــم درج ــة، وصدمته ــة العام ــة الثانوي ــة كطلب ــداي أني منهمك وال

ظهــور النتيجــة لقضــائي كل هــذه الســاعات، وعــدم حصــولي عــى مجمــوع 

يؤهلنــي لكليــة الطــب، كنــت أجلــس لأكتــب عــشرات المواضيــع الخياليــة 

عــوض بــذل المجهــود ذاتــه في الاســتذكار، لأني اكتشــفت عشــقي للكتابــة، 

وحينهــا كانــت الكتابــة دون هــدف، فقــط لمارســة متعــة التدويــن بالقلــم 

عــى الورقــة.

ــة  ــة العربي ــة اللغ ــة، اكتشــفت أن أزم ــة الدراســة الجامعي في مرحل

ســوف تلازمنــي أربــع ســنوات أخــرى، لأني التحقــت بقســم الإعــلام، 

ــا عــى صفــر: النحــو والــرف في  ــت أول مــادة أحصــل فيه وبالفعــل كان

الســنة الأولى، ولكــن حصــولي عــى المركــز الثــاني في كتابــة القصــة القصــرة 

في العــام ذاتــه، أصابنــي بحالــة مــن الدهشــة، كيــف تكــون علاقتــي بقواعد 

اللغــة في منتهــي الســوء إذا مــا اعترنــا أن الصفــر يشُــر لوجــود أي علاقــة 

بالأســاس، وفي الوقــت ذاتــه تحصــد قصــصي مراكــز في مســابقات يخوضهــا 

طلبــة قســم اللغــة العربيــة بالكليــة!
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اســتمرتّ العلاقــة المريبــة التــي جمعتنــي باللغــة العربيــة مــا 

ــات،  ــذوق الجالي ــة والقــراءة وت بــين عشــقي للأحــرف والكلــات والكتاب

عــى  واعتــادي  وأركانهــا،  قواعدهــا  اســتيعاب  عــن  التــام  وعجــزي 

ــه للأســف  ــا أكتب ــدر الإمــكان، وم ــا ق ــط تشــكيلها وإعرابه الموســيقى لضب

يشــوبه الكثــر مــن الأخطــاء النحويــة المخجلــة، مــا دفعنــي لمحاولــة 

القضــاء عــى هــذه الجريمــة في حقــي وحــق اللغــة التــي أهواهــا بطالعــة 

كتــب عــن قواعــد اللغــة، وأعلــم أن حتــى الآن مــا زلــت بحاجــة لتحســين 

ــرف. ــو وال ــي بالنح علاقت

اللغــة العربيــة كفيلــة بــأن تسُــيل دموعــي مثــل اللوحــات الجميلــة، 

فــإذا مــا قــرأت في روايــة جملــة تفنــن الكاتــب في تراكيبهــا وخيالهــا أظــل 

ــوم  ــأتي ي ــل أن ي ــى أم ــش ع ــة”، وأعي ــن اللذين ــا ازاي ده اب أصرخ “عمله

وأنجــح فيــه في كتابــة جملــة ماثلــة تحمــل مــن الســحر اللغــوي وخيــال 

المعنــى مــا يدفــع آخريــن إلى أن يرخــوا “عملتهــا ازاي دي بنــت اللذينة”!
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       أستاذتي بين ضميــر الغائب   
في النحو والحـاضر في زمن

دعاء سمير

- 1 -

الاثنــان عربيــان مــن نفــس الدولــة ومــن نفــس المحافظــة. التقيــا في 

أجــواء العمــل المنمقــة الرتيبــة والمتكلفــة. تبــادلا حــوارًا شــخصيًا متعجــلا 

بالغــة الانجليزيــة، فشــعرتُ بالاســتفزاز. ســألتُ الطــرفَ الــذي أعرفــه: لمــا 

تحادثينــه بالإنجليزيــة وأنــتِ عربيــة ومريــة وهــو كذلــك؟ قالــت بعــد 

قليــل مــن الحــرة: هــو الــذي بــدأ!! كنــت ســأقولُ لهــا مَــن يفعــل ذلــك 

ــر  ــا أب ــة، لكــن جعلتنــي لا مبالاتهُ ــه بالعربي معــي -وقــد حــدث- أردّ علي

الاسرســال.

- 2 -

ذهبــتُ لمركــز للفحــص طبــي. لم يكمــل الطبيــبُ دقيقتــين رغــم أنــه 

ــا فحــص مكانــين. ســجلتُ اعــراضي وتــم تصعيــد الأمــر حتــى  كان مطلوبً

ــن منظــور تجــاري  ــنْ ســبقوه م ــل مَ ــب. يتحــدث مث ــز الطبي ــر المرك مدي

بحــت، مســتغفلا إيــاي ببعــض الكلــات الانجليزيــة. أضطــرُ آســفة أن أرد 

ــدأ في  ــة. يب ــة غــر بســيطة وجمــل كامل ــه باســتخدام كلــات انجليزي علي

احرامــي بينــا يــزداد ضيقــي مــن نفــي. يســألني مُبتســاً وقــد هــدأت 
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ــا  ــن ترجمته ــي لك ــة وظيفت ــر في ترجم ــاولُ أن أفك ــلي، أح ــن عم ــه ع نرت

العربيــة المتوفــرة ركيكــة ومُبهمــة. فأقولهــا كــا هــي بالإنجليزيــة! أغــادرُ 

المــكانَ وأمــي مســافة طويلــة لعــلّي أجــدُ مخرجًــا لضيقــي بينــا أرســلُ 

ــه دعــوات كثــرة ورحــات )لهــا(. كأني أعتــذر. لل

- 3 -

تغُضبُنِي  لكن  بصور،  المصحوبة  والحكم  المقتطفات  بعض  لي  تروقُ 

يحدث  كيف  والفادحة.  البسيطة  والنحوية  والإملائية  اللغوية  الأخطاء 

ذلك رغم أن النص المقتطفَ منه يعتر مُراجعَاً لغوياً؟! أحمدُ الله كثراً إن 

ذا شأن عى  التصحيح عملاً  مني  يتطلب  فلن  واحد،  بلون  الخلفية  كانت 

تنشر  العربية،  للغة  العالمي  اليوم  في  )الفوتوشوب(.  الصور  تحرير  برنامج 

إحدى الصفحات المهتمة برجمة مقتطفات علمية وطبية ونفسية إن أولئك 

المهتمون بالتصحيح اللغوي بعفوية لكل خطأ لغوي يرونه لديهم أحد أنواع 

الوسواس القهري!! أذكرُ أنني كنتُ أقول )مثلها(: “يا حبذا”. لكنني لا أكاد 

أقولها الآن من كرة السخرية التي تعرضتُ لها تعليقًا عليها. لستُ نابغة، إنما 

أعشق اللغة العربية، وأشعرُ بالأسى حين أرى أمارات الاستهانة بها. وأغضب 

من نفي وأشعر بالخزي حتى يقشعر كل بدني إن أخطأتُ فيها حتى لو 

كنتُ أنا من اكتشف خطأي وليس أحدًا غري.

ــن  ــا مم ــو مزاحً ــخرية ول ن للس ــدوَّ ــع م ــاك تتب ــو كان هن ــى ل أتمن

ــن  ــع م ــل م ــل تبجي ــة في مقاب ــر دارج ــة غ ــنتهم كلم ــن ألس ــت( م )تتفل

: الــكلامُ  يرطــن بلغــة أخــرى. في القامــوس المحيــط: الرَّطانـَـةُ، ويكُْــرَُ

ــوا: تكََلَّمــوا بهــا. ومــا  ــه بهــا. وتراطنَ ــه: كَلَّمَ ــه وراطنََ ــنَ ل ــةِ. ورطََ بالأعَْجَمِيَّ

ــكَ. ــا كَلامُ ــفُ، أي: م ــد يخَُفَّ ــم، وق ــذه؟ بالض ــاكَ ه رطَُّيْن
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)هي(

بــدأت تحفيظــي بضــع أجــزاء قليلــة مــن القــرآن الكريــم. وكانــت 

تعُيــدني للمراجعــة، وتحــدد موعــدًا ثانيًــا للتســميع لأننــي -فقــط- رفعــتُ 

ــا. كنــتُ أتضايــق واعرضــتُ مــرة بقــول إننــي  ــا، أو نصبــتُ مرفوعً منصوبً

لم أخطــأ في التســميع ولم أنــسَ. فابتســمت وأخذتنــي تحــت جناحهــا، 

ــيطة  ــة بس ــبيهات معاري ــة بتش ــات اللغ ــين مكون ــة ب ــت لي العلاق وشرح

ــي  ــذي كان في ذهن ــلَ ال ــتْ الفص ــى”. فأنه ــى والمعن ــن “المبن ــة م منطلق

ــى اتحــدا. وصرتُ الآن لا  ــى حت ــين النحــو والمعن ــا ب ذي الأحــد عــشر عامً

ــم دون التفكــر في محــل إعــراب  ــلاوة القــرآن الكري ــي القــراءة أو ت يمكنن

بعــض الكلــات التــي تســتوقفني وتحتــاج متخصصًــا مثلهــا لإعرابهــا. فقــد 

كان مــن هواياتهــا أن تعُــرب آيــات مــن القــرآن والســور الصغــرة بالكامــل 

ــة. مســتخدمة أقــلام ملوّن

إلى المــلاكُ النائــمُ هنــاك؛ مـَــنْ رســمت لي حيــوات أخــرى بحواديــت 

ــذا”.  ــا حب ــوان “وي ــن الحــب والأحضــان والأل ــر م ــا بالفصحــى وكث ترويه

ــوى، كل عــامٍ  ــي أســس النحــو مــع الحواديــت وصــواني الحل مــن أطعمتن

وأنــتِ تريــن مقعــدك مــن الجنــة، وقــرك روضــه مــن رياضهــا، يــا معلمتــي 

المفضلــة والأولى والأخــرة في اللغــة العربيــة، يــا أمّـــي.
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اللغة العربية تنافس حواء في العشق
جرجس نظير – كاتب وشاعر مصري

“إنه يعشق اللغة العربية أكر من عشقه حواء”

ــش،  ــى أرض عط ــرة ع ــار غزي ــه كأمط ــن فم ــات م ــت الكل خرج

ــة  ــة العربي ــذاك أن اللغ ــعرت آن ــبيه، وش ــا التش ــاب له ــاء وط ــا الثن فأثمله

جياشــة المشــاعر، مرهفــة الإحســاس، تشــعر بــن يهيــم بهــا ويجــري 

وراءهــا، وتــدرك جيــدا مــن يــذوب عشــقا بهواهــا، فتبعــث رســائل غــرام 

ــن عشــاقها . ــع عاشــق م ــه م ل

ــا  ــل إنه ــدة لحظــة، ب ــة ولي ــة العربي ــم أن قصــة حــب اللغ ولا أزع

ــرة. ــتي المبك ــنوات دراس ــد إلى س تمت

ــن روى  ــة، أول م ــة العربي ــدرسّ أول اللغ ــودة، م ــتاذ حم كان الأس

الأرض وهيّــأ الربــة. كان في الخامســة والعشريــن مــن عمــره، كل شيء 

فيــه ينــم عــن الحيويــة والنشــاط، حتــى نظرتــه إلى التلاميــذ، كانــت نظــرة 

ــا! ــذوق جاله ــا معــه كيــف نحــبّ اللغــة ونت الحــالم بغــد أفضــل، عرفن

ــة،  ــة العربي ــد اللغ ــبت في قواع ــاح كل س ــابقة صب ــري مس كان يج

ــاب القــراءة  يقسّــمنا مجموعــات، ويعطــي كل مجموعــة فقــرات مــن كت

ــف،  ــة وتلطّ ــرف وأدب ورق ــح في ظ ــا أصل ــراب، إن أخطأن ــوص للإع والنص

وإن أفلحنــا نلنــا الجوائــز القيّمــة. تــرك في وجداننــا أثــرا لا يُمحــى، مــا زال 
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الحديــث عــن هــذا الأمــر شــائقا لا يُمــل ، فمنــه تعلمّنــا معنــى التنافــس 

ــوق أرض دراســتنا . ــارا ف ــا أمت ــد رفعن ــف والتشــجيع المثمــر، لق الشري

ــتاذنا  ــة، أس ــة الثانوي ــة في المرحل ــة العربي ــم اللغ ــا معلّ ــر أيضً أذك

ــربي، كان  ــعر الع ــيّا في الش ــا ولا س ــا رائع ــا جالي ــه حس ــاه الل ــذي حب ال

دائمــا مــا يــردد عــى مســامعنا عبارتــه المشــهورة “ذوقــوا اللغــة العربيــة في 

ــا!” ــا أطيبه الشــعر م

ــذة.  ــه الف ــره موهبت ــل، تبتك ــد بلحــن جمي ــا القصائ ــي لن وكان يغنّ

ــة  ــي لغ ــة فه ــة العربي ــعري في اللغ ــر الش ــا التعب ــر مزاي ــا ينك ــن من وم

مقبولــة في الســمع، يســريح إليهــا الســامع، ويتلاقــى فيهــا تعبــر الحقيقــة 

ــه نظــر في ســائر اللغــات كــا قــال  ــر المجــاز عــى نحــو لا يعهــد ل وتعب

ــاد. ــاس العق ــا الراحــل عب مفكرن

فالقصيدة الشعرية ليست تسلية، الأمر أكر من هذا بكثر!

أحببــتُ هــذا الجــال اللغــوي والشــعري، ولم أكــن أدرك وقتئــذ أن 

هــذا مــا أكــده الفيلســوف الإنجليــزي روبــين جــورج الــذي قــال “تــذوق 

الشــعر وفهــم لغتــه شرطــان أساســيان لنمــو الإنســان الناضــج الــذي 

ــعر  ــة، فالش ــروف المحيط ــتيعاب الظ ــه في اس ــتخدم عقل ــتطيع أن يس يس

ليــس مجــردّ هــروب أو تســلية، بــل وســيلة لمحافظــة الإنســان عــى توازنــه 

ــري”. ــالي والفك الانفع

ــا  ــون، أيه ــا المعلم ــون، أيه ــا الباحث ــاء، أيه ــا العل ــم أيه ــد لك فالمج

الدارســون، يــا مــن تبذلــون الجهــد في تثقيــف وتعليــم غركــم لغتنــا 

العربيــة .
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الأستاذ إبراهيم شخلول وسارق البصل
سامية بكري – صحفية وروائية مصرية

ــة  ــاق بالمدرس ــل الالتح ــرا قب ــة مبك ــة العربي ــي باللغ ــدأت علاقت ب

وكان أبي قــد عهــد بي وبأخــي الأصغــر إلى فتــاة جامعيــة مــن جراننــا تــدرس 

بكليــة الربيــة قســم لغــة عربيــة، كي تــدرس لنــا مبــادئ الكتابــة والحســاب.

مــا زلــت أذكــر أبلــة رســمية ونحــن نجــري إلى منزلهــا لتعلمّنــا كتابــة 

الحــروف والكلــات ونطقهــا، وننتظــر أبانــا بفــارغ الصــر لــي نســمعه مــا 

تعلمنــا، فيفــرح بنــا ويربـّـت أكتافنــا مشــجعا.

ــم  ــة يدعــى إبراهي ــة كان أســتاذ اللغــة العربي ــة الابتدائي  في المرحل

ــب  ــت أكت ــين كن ــغ، فح ــر بلي ــى تعب ــت معن ــه عرف ــن طريق ــخلول، ع ش

ــه كان يــدور بهــا عــى كل المدرســين لريهــم مــا كتبــت، كل  ــة تعجب جمل

مــدرسي اللغــة العربيــة كانــوا يدرســون الديــن الاســلامي، أمــا هــو فقــد كان 

ــي  ــه بتفوق ــي اهتام ــا المســيحيين، أورثن ــن المســيحي لزملائن ــدرس الدي ي

ــرة  ــه في كل صغــرة وكب ــا بعــد فقــد كنــت ألجــأ إلي شــعورا بالذنــب في

ــه. ــه كان يــرب أي بنــت أشــكوها ل تخــص المدرســة، حتــى إن

ــة  ــي صــارت مهندس ــي سوســن الت ــع زميلت حــدث أن تشــاجرت م

ــد  ــن أري ــا، لم أك ــى يديه ــا بالمســطرة ع ــه، فربه ــد وشــكوتها ل ــا بع في

ذلــك أو أتوقعــه، فقــط كنــت أريــده أن يجعلهــا تتوقــف عــن “التغليــس” 
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عــلّي، مســتعينة بأختهــا الأكــر خــلال رحلــة عودتنــا إلى البيــت، بالمناســبة 

صــارت سوســن فيــا بعــد أعــز صديقــاتي.

كان لأســتاذ إبراهيــم أيضــا الفضــل في اكتشــاف ميــولي الأدبيــة، فقــد 

طلــب منــا ذات يــوم أن نقــرأ قصــة ونحكيهــا لــه، معظــم الزمــلاء لم يقــرأوا 

ومــن قــرأ لم يســتطع أن يعــرّ عــا قــرأه، أمــا أنــا فأبدعــت في حــي قصــة 

ــا  ــا منه ــر أي ــظ لا أذك ــم ومواع ــا بحك ــت منه ــل وخرج ــل ب ــارق البص س

الآن، بــل ربــا كانــت رؤيتــي تختلــف لــو قرأتهــا اليــوم، فذلــك الشرطــي 

ــا “تشــطرّ” عــى ســارق بصــل  ــار اللصــوص في لم يســتطع أن يمســك كب

غلبــان وحكــم عليــه بــأكل البصــل الــذي سرقــه كلــه!

أتذكــر تلــك القصــة وأضحــك ســاخرة وأنــا أحــي لابنــي عــن كبــار 

رجــال الأعــال الذيــن اشــروا مــر الأرض بربــع جنيــه، ليقيمــوا فوقــه المدن 

فاخــرة الإســكان، ويكســبوا الملايــين، مــاذا لــو قابلهــم هــذا الشرطــي؟ هــل 

يفــرض عليهــم أكل الأرض والمبــاني التــي فوقهــا، عقابــا لهــم عــى الرقــة؟

أســتاذ إبراهيــم الــذي كان صعيديــا يشــبه يوســف شــاهين في فيلــم 

بــاب الحديــد، كان أيضــا صاحــب فضــل عــلّي لم أســتطع ردّه، فقــد اقــرح 

ــازل مــع  عــلي أن أتقــدم بأوراقــي لدراســة الســن السادســة الابتدائيــة من

دراســتي للســنة الخامســة، وهــي الطريقــة التــي كانــوا يســمونها “النــط”، 

أي إدمــاج ســنتين دراســيتين معــا لتوفــر ســنة عــى الطالــب، وافقــت أمــي 

ــت  ــث انتهي ــبة لي، حي ــا بالنس ــيا ممتع ــا دراس ــك وكان عام ــت بذل ورحّب

مــن امتحانــات الصــف الخامــس وانضممــت إلى زمــلائي بالصــف الســادس 

وامتحنــت معهــم.
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ــه في  ــذي ترك ــراغ ال ــد الف ــن يس ــد م ــة لم أج ــة الإعدادي  في المرحل

عقــلي، فقــد تواتــرت علينــا مدرســات متجهــات غــر عابئــات بــا نكتــب 

ــه،  ــتاذ عبدالل ــت أس ــة عرف ــة العام ــت في الثانوي ــين أصبح ــول، وح أو نق

ــه  ــة تطبيق ــا في صح ــت أناقشــه أحيان ــى إني كن ــرا حت ــجّعني كث ــذي ش ال

ــة. ــد اللغ لقواع

وبعــده لا أنــى أســتاذ صــري الــذي ســاندني وشــجعني حتــى 

حصلــت عــى 5٨ مــن 60 في الثانويــة العامــة، وكانــت تعــدّ وقتهــا أعــى 

درجــة يمكــن أن يحصــل عليهــا طالــب ثانويــة عامــة، والتقطــت لنــا 

الصحــف صــورا معــا بعــد أن جــاء ترتيبــي الســادس عــى الثانويــة العامــة 

ــة. ــتوى الجمهوري ــى مس ع

ربــا لــولا أســتاذ إبراهيــم شــخلول شــحاتة، وتشــجيعه لي، لمــا أحببت 

الكلمــة أو أصبحــت كاتبــة، ولــولا صــر أســتاذ عبداللــه عــلّي، لمــا تعلمّــت 

ــا  ــدراتي لم ــري بق ــتاذ ص ــان الأس ــولا إيم ــرف، ول ــو وال ــن النح ــر ع الكث

واصلــت التفــوق في مــادة اللغــة العربيــة.

ــه،  ــلمّ علي ــت أحدهــم في الشــارع، فأســتوقفه كي أس ــا قابل ــرا م كث

وأحــي لــه عــن دراســتي الجامعيــة ثــم عمــلي، وبالمصادفــة اكتشــفت أن 

ابنــة أســتاذ صــري هــي مدرّبتــي في صالــة الألعــاب الرياضيــة في النــادي، 

وقريبــا أذهــب معهــا لزيارتــه، متعــه اللــه بالصحــة والعمــر.
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ارقد في سلام يا جدى
دينا ماهر – كاتبة وشاعرة مصرية

ــن”  ــح سراج الدي ــا أن جــدى لأمــى “محمــد صال ــم في بيتن ــا نعل كن

كان موجهًــا لمــادة اللغــة العربيــة، كانــت أمــي تحــى لي عــن أبيهــا وغضبــه 

العــارم، إذا أخطــأ أحــد مــن أولاده في النحــو والــرف، أو في النطــق 

ــت  ــن ظل ــي الأول، لك ــم عام ــل أن أت ــوفى قب ــه ت ــدى لأن ــليم، لم أر ج الس

ــي. ــي حــاضرة في ذهن ــة أم ــة في غرف ــه المعلق صورت

ــة،  ــادة اللغــة العربي ــي في م ــه شــهاداتي الدراســية وتفوق ــت أرُي كن

وأتخيــل أن الصــورة تبتســم لي، حــين كانــت تختــارني المعلمــة، لأقــرأ 

موضــوع الإنشــا أمــام التلاميــذ، كنــت أتخيــل جــدى يقــف أمامــي ببذلتــه 

الرماديــة الأنيقــة يســتمع لي، فأتغلــب عــى خــوفي وتوتــري مــن الأعــداد 

ــرة. الكب

ــة  ــن الإســلامي واللغــة العربي درســت بدرســة إســلامية تضــع الدي

ضمــن أولوياتهــا، أحببــت اللغــة العربيــة منــذ الصغــر، شــاء القــدر 

ــى  ــا ع ــات لطفً ــر المعل ــن أك ــة م ــة العربي ــات اللغ ــح كل معل أن تصب

ــلاق. الإط
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أتذكرهــن واحــدة واحــدة، لكــن إذا قــررت أن أختــار إحداهــن 

ــة”  ــس هب ــت “مي ــد كان ــة” بالتأكي ــس هب ــي “مي ــوم فه ــا الي ــب عنه لأكت

تشــبه الممثلــة الشــابة في التســعينيات “جيهــان نــر” لكــن ذلــك كان أمــراً 

ــة  ــة العربي ــا للغ ــة، وإتقانه ــا عــى إيصــال المعلوم ــة بقدرته ــا مقارن جانبيً

وشــغفها وهــى تتحــدث عــن الشــعر العــربي.

ــن  ــى أول م ــوم، وه ــا أم كلث ــي تغنيه ــد الت ــب القصائ ــت تح كان

نبهنــي أن أم كلثــوم ارتكبــت خطــأ فادحــا في قصيــدة “أراك عــى الدمــع” 

لأبى فــراس الحمــداني، حــين اســتبدلت بــى بنعــم للــرد عــى ســؤال منفــى، 

فنعــم كــرد عــى ســؤال منفــى تعنــى لا، وبــى تعنــى نعــم.

كان مـن ضمـن مقـررات المدرسـة في المرحلـة الابتدائيـة أن نـدرس 

تفسـر القـرآن الكريـم، ونظـراً لاهتامـي الشـديد بالقواعـد النحويـة للغة، 

قـرر ناظـر المدرسـة أن يعطينـي دروسًـا في النحـو والـرف، فكنـت أعـرب 

الآيـات، في أحـد المـرات سـألت “ميـس هبـة” عـن إعـراب كلمـة في أحـد 

وَتَماَثِيـلَ  مَحَارِيـبَ  مِـنْ  يشََـاءُ  مَـا  لـَهُ  َ﴿عْمَلـُونَ   : الآيـات في قولـه تعـالى 

وَجِفَـانٍ كَالجَْـوَابِ وَقدُُورٍ رَاسِـيَاتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُدَ شُـكْراً وَقلَِيـلٌ مِنْ عبادي 

ـكُورُ﴾. الشَّ

ســألتها لمــاذا محاريــب ليســت مكســورة بالكــرة رغــم أنهــا اســم 

ــي أن أنتظــر للغــد؛ كي  ــم أخرتن ــرات ث ــة م ــي الآي ــرأت معلمت مجــرور؟ ق

تحصــل عــى جــواب ســليم، فهــي لا تعــرف القاعــدة.

أصبــت بالإحبــاط نظــراً لشــعوري الدائــم أن “ميــس هبــة” معلمــة 

اللغــة العربيــة تعــرف كل كبــرة وصغــرة في اللغــة، لكننــي أدركــت يومهــا 

أن لا أحــد فــوق اللغــة، وتعلمــت أيضًــا أنــه ليــس عيبًــا أو نقصــا أن أعــرف 
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بجهــلي بأمــر مــا، لكــن العيــب أن أدعــى العلــم.

ــن  ــوع م ــدة الممن ــشرح لي قاع ــالي، لت ــوم الت ــة في الي ــاءت المعلم ج

ــى  ــو ع ــا ه ــل، وكل م ــى وزن مفاعي ــل ع ــب وتماثي ــرف، وأن محاري ال

وزن مفاعيــل ممنــوع مــن الــرف، وبهــذا يصبــح إعــراب محاريــب اســم 

ــوع مــن الــرف. ــه ممن ــة عــن الكــرة؛ لأن مجــرور بالفتحــة نياب

ذهبــت يومهــا للبيــت أبــشر أمــي بعرفــة قاعــدة جديــدة، وأخــر 

ــن أن وزارة  ــم م ــني، وبالرغ ــر س ــم صغ ــى رغ ــة أنن ــدى المعلق ــورة ج ص

ــدأ والخــر في هــذه  ــة المبت ــى ســوى معرف ــب من ــم لا تطل ــة والتعلي الربي

ــر. ــا هــو أك ــى أعــرف م الســن الصغــرة، إلا أنن

في أحــد الأيــام رأت أمــي “ميــس هبــة لتخرهــا “الميــس” أنهــا طالمــا 

أرادت أن تراهــا، لتشــكرها عــى تربيتــي ونجاحــي الــدراسي.

دُهشــت أمــي وظنــت في بدايــة الأمــر أن “ميــس هبــة” تســخر منها، 

فأمــي كانــت تعلــم أننــى منــذ صغــرى كارهــة للنظــام الصــارم والمذاكــرة، 

ــاً، حــين  ــي تخــرني أن جــدى كان ســيفخر بي حت ــوم وأم ــك الي ــذ ذل ومن

ــر  ــة كل هــذا الحــب، أك ــة العربي ــه تحــب اللغ ــم أن إحــدى حفيدات يعل

وتلتصــق كل نجاحــاتي باللغــة العربيــة فأشــعر بصــورة جــدى تبتســم لي بين 

حــين وآخــر.

أدهــش حــين أجــد أطفــال عائلتــي لا يحبــون اللغــة العربيــة 

ويشــعرون بصعوبتهــا ويفضلــون اللغــات الأخــرى، فأحــزن وأتخيــل جــدى 

ــت  ــو أنجب ــدك ل ــا أع ــدى فأن ــا ج ــلام ي ــد في س ــن ارق ــره، لك ــزن في ق يح

ــة. ــة العربي ــون اللغ ــأجعلهم يحب ــالًا س أطف
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       معلمي الفلسطيني  
علمت حقًا أن »الحماقة أعيت من يداويها«

كرستينا عياد – صحفية مصرية

»جميلة، نظيفة، متطورة«.

الجملــة الأكــر شــهرة داخــل المــدارس المريــة، والتــي لا تمحــى مــن 

ــأتي  ــرة ت ــر أو حصــل عــى شــهادات، ســنوات كث ــا ك ــا مه ــرة أي منّ ذاك

عــى مخيلتــك كشريــط ســينائي يعــرض أمامــك، حــين تســأل عــن ذكريــات 

طفولتــك، هــذه المــرة الحديــث عــن معلمــي اللغــة العربيــة الأكــر تأثــراً..

أتذكــره ببنيتــه الضخمــة، ولحيتــه المتوســطة، وخفّــة ظلــه، خصوصــا 

حــين كان يــردد مقولــة المتنبــي »لــكل داء دواءٌ يســتطاب بــه.. إلا الحاقــة 

أعيــت مــن يداويهــا« في إشــارة منــه لمــن لم يحــرّ واجبــه المــدرسي. إنــه 

أســتاذ محمــد عيــد مــدرس اللغــة العربيــة للصــف الرابــع الابتــدائي، 

ــع جــدًا. فلســطيني الجنســية، مــري الطب

وجــد ضالتــه في التدريــس بــر في فــرة التســعينيات، للحــق لم أكــن 

أعلــم حينهــا أنهــا مقولــة المتنبــي، كان كل همــي ألا تقــال لي.

قبــل موعــد الفســحة المعتــادة، قابلتــه في طريقــي إلى الفنــاء، عابــس 

ــع«،  ــيِ أســوأ الجمي الوجــه، قــال فجــأة: »درجــات الامتحــان ظهــرت وإنت

لم أتنــاول شــيئاً مــن طعامــي وظللــت أبــي، متســائلة كيــف ولمــاذا؟ ثــم 
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أعــاود بــكائي، إلى أن انتهــت الفســحة، وهــا ســتبدأ حصتــه، لم أتمالــك 

نفــي، ثــم كانــت المفاجــأة حــين رأيتــه يبتســم لي، ويعُلمنــي أني حصلــت 

عــى الدرجــات النهائيــة في امتحــان اللغــة العربيــة، لهــذا الشــهر!

لا أنكــر كيــف أســهم في محبتــي لهــذه اللغــة بخفــة ظلــه، رحمــك 

ــدر  ــق عــى ق ــك لكــن لا تقل ــراً عــى فقدان ــت كث ــا معلمــي، حزن ــه ي الل

بــراءة طفولتــي حينهــا، عــى قــدر غفــراني لمــا فعلتــه بي مــن بــكاء مســتمر، 

فــا زلــت كــا كنــت تلقبنــي بـ»سوســة«!

*****

»كريســتي« هكــذا كان ينادينــي، وهــو أول مــن أخــرني معنــى 

اســمي، فلــم أكــن أعلمــه حــين كنــت في المرحلــة الإعداديــة، ذاك الرجــل 

ــذي كان يفضــل الإمضــاء باســم  ــة ال ــح الصعيدي ــي صاحــب الملام الثلاثين

مســتعار »أندلــي«، لــه الفضــل في معرفتــي بحضــارة بــلاد الأندلــس 

ــا  ــربي، كان يحثنّ ــط الع ــم الخ ــد بتعل ــى أح ــل ع ــن يبخ ــة، لم يك العظيم

دائمـًـا عــى ذلــك، إضافــة للنحــو، والبلاغــة، متحدثـًـا بالأشــعار تــارة للتحفيــز 

ــف. ــرى للتخوي وأخ

ثــم أبلغنــا قائــلًا: »ســوق الخضــار هــو أكــر الأماكــن مارســة 

ــة  ــغ المختلف ــن الصي ــا م ــة، وغره ــتعارة مكني ــبيه واس ــن تش ــة م للبلاغ

ــدروس  ــع، واســتطرد معلمــي العجــوز، في شرح ال للبلاغــة«، ضحــك الجمي

ــرتي، كان  ــن ذاك ــا ع ــات يومً ــذه الكل ــب ه ــا لم تذه ــة، حقً ــذه الأمثل به

يجيــد شرح حتــى أصعــب القواعــد، بأبســط الطــرق، أتذكــر حــين هاتفتــه 

لأخــره بدرجــات امتحــان اللغــة العربيــة في المرحلــة الأولى للثانويــة العامــة 

ــا دبحــش عجــل؟« ــوكي م ــال: »أب ــن 30، حــين ق بإجــالي 29.5 درجــة م
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ــب مراحــل  ــة في أغل ــة العربي ــي اللغ ــت محظوظــة بعلمّ ــم كن نع

التعليــم، لم يكــن أســوأهم ســوى ذاك الرجــل الــذي لم تعــد لي قــدرة عــى 

ــره، كان منتدبــا مــن كليــة دار علــوم للتدريــس بكليــة الإعــلام، ومــرة  تذكّ

ــي كأن  ــة أمُّ ــين كلم ــرق ب ــن الف ــألت ع ــرد أني س ــاتي لمج ــاء درج أراد إلغ

يقــال )فــلان أمــي أي جاهــل(، وبــين أممــي )مــن الأمــم( ولم يكــن يعــرف 

الإجابــة، فأدركــت حينهــا كيــف كان لــه نصيــب الأســد مــن مقولــة المتنبــي: 

ــا« لكــن  ــن يداويه ــت م ــة أعي ــه.. إلا الحاق ــكل داء دواءٌ يســتطاب ب » ل

لعلــه قــد تــداوى الآن!
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مدرسو اللغة العربية والأدب العربي .. أحبابي
 إبراهيم عادل – صحفي مصري

أكــر مــا أردده حينــا يســألني صديــق عــن التحاقي بكليــة “الآداب” 

ــذ فــرة مبكــرة أني أحــب الأدب  ــة” أني اكتشــفت من قســم “اللغــة العربي

العــربي، ولحــب الأدب في نفــي حكايــة قديمــة ذات فصــول عديــدة أتذكــر 

بعضًــا منهــا ويســقط مــن ذاكــرتي البعــض الآخــر.

ولكــن أهــم مــا أذكــره أن ثمــة معلمــين كان همهــم الأول أن يبثــوا 

في نفوســنا “حــب العربيــة” منــذ نشــأتنا الأولى، أذكــر تحديــدًا في المرحلــة 

“الإعداديــة”، كنّــا يومهــا في “الســعودية” وكانــت المرحلــة الإعداديــة 

ــر مــن مدرســة،  ــين أك ــة ب ــك المرحل ــت في تل ــمى “المتوســط” ، وانتقل تسُ

وكان الغريــب أن مــدرسي العربيــة فيهــا يجتمعــون عــى محبتهــا، والاعتداد 

بهــا، ربــا يرجــع ذلــك لشــعورهم أنهــا شيءٌ يخصهــم، فقــد كان المدرســون 

ــى  ــر ع ــي حك ــة” فه ــا “العربي ــواد، أمّ ــة الم ــدون يتخصصــون في بقي الواف

المدرســين الســعوديين، وكان الأدب العــربي محــط اهتامهــم بالطبــع، 

بــل أذكــر أن أحــد المدرســين في “متوســطة عيــون الجــواء” أعجبــه إلقــائي 

الشــعر في الإذاعــة المدرســية، فقــرر أن يقدمنــي إلى المســابقة التــي تنظمهــا 

المحافظــة وكنــت “المــري” الوحيــد بينهــم، يومهــا حفظــت قصيــدة “أبــو 

ــاتٍ  ــت أحتفــظ في ذاكــرتي بأبي ــس( ولازل ــاء الأندل ــدي” ) في رث ــاء الرن البق

منهــا .. تلــك التــي تقــول:
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 لكل شيءٍ إذا ما تم نقصان .. فلا يغر بطيب العيش إنسان

هي الأمور كا شاهدتها دولٌ .. من سرهّ زمنٌ ساءته أزمان

 وهذه الدار لا تبقى عى أحدٍ .. ولا يدوم عى حالٍ لها شان.

لم تكــن مســابقة المدرســة والإذاعــة المدرســية وحدهــا مــا شــجعني 

عــى الاهتــام باللغــة العربيــة والأدب معًــا، بــل كان أســتاذي في المرحلــة 

المتوســطة تلــك، يعلــم شــغفي بالذهــاب للمكتبــة في “الفســحة” وتأخــري 

ــول إلا إذا  ــدٍ بالدخ ــمح لأح ــراً لا يس ــود متأخ ــا أع ــدًا، وحين ــاك وحي هن

ــا يبــدؤه هــو، فيقــول مثــلاً: أكمــل بيتً

أبنــي إن الــر شيءٌ هــيٌن.. مــن يكمــل؟ وكنــت أكمــل البيــت )وجــه 

ــد  ــين في أح ــرة أو مرت ــه م ــمعته من ــد س ــون ق ــيُن( لأني أك ــقٌ وكلام ل طلي

الــدروس، وكانــوا يولــون اهتامًــا شــديدًا بأبيــات “الحكمــة” التــي يســهل 

حفظهــا وترديدهــا، حتــى إني أذكــر أن مدرســة أخــرى التحقــت بهــا 

لمــدة نصــف عــام فقــط، كان معلــم العربيــة فيهــا يتباهــى بــأن تلاميــذه 

يحفظــون أبياتـًـا كثــرة مــن الشــعر، وكنــت أحــاول أن أكــون مثلهــم فأقــي 

شــطراً مــن النهــار في مكتبــة المدرســة قارئًــا لمختــارات شــعرية مــن كتــب 

ــة عديــدة “كالأغــاني” و”ســر أعــلام النبــلاء” وغرهــا .. تراثي

ـــري  ـــا ال ـــة، وعالمه ـــة العربي ـــغوفاً باللغ ـــي ش ـــر جعلن ـــذا وأك  كل ه

الجميـــل، ولاشـــك أصبـــح يـــردد أمامنـــا كثـــراً قـــول حافـــظ إبراهيـــم 

رحمـــه اللـــه ـ
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ــن  ــواص ع ــاءلوا الغ ــل س ــنٌ .. فه ــدر كام ــائه ال ــر في أحش ــا البح أن

ــاتي؟! صدف

دخلــت كليــة الآداب، حامــلاً مــا ورثتــه عــن مــدرسي اللغــة العربيــة 

ــت عــى أســاتذة عظــام  ــاك تعرف ــة، وهن ــة والثانوي ــين الإعدادي في المرحلت

بحــق، جعلونــا نــدور حــول المعــاني والكلــات، ونحــاول أن نبحــث دومًــا 

ــل  ــر الفاض ــد الكب ــتاذنا الناق ــم أس ــكان منه ــا، ف ــل الأدب أدبً ــاّ يجع ع

“ســيد البحــراوي” الــذي لازلــت أذكــر دراســته العظيمــة )في البحــث عــن 

ــة خاصــة  ــدة “أمــل دنقــل” “مقابل ــؤة المســتحيل( لقــراءة ونقــد قصي لؤل

مــع ابــن نــوح”، والتــي كانــت مرشــدًا لنــا لقــراءة الشــعر قــراءة مختلفــة 

ــه  ــليان” ومحاولات ــامي س ــل “س ــد الجمي ــتاذي الناق ــك أس ــادة، وكذل وج

ــة  ــف نســتنبط مقاصــد الكتاب ــراءة وكي ــاء الق ــر أثن ــا نفك ــدؤوب لجعلن ال

ــدًا .. ــا خاصًــا وفري ــة التــي تشــكل عالمًــا أدبيً وطرقهــا الجالي
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سلامٌ على إبراهيم
تامر عبد الحميد – سيناريست ومخرج مصري

فصلان بدأت بينها قصتي مع اللغة، خريف.. وربيع

ليسا فصلين من فصول العام، بل ها الفصل الثالث والرابع الابتدائي، 

وما “خريف” و”ربيع” إلا مدرسان سودانيان تناوبا تدريسنا اللغة العربية، 

كنت حينها طالبا في “الرياض” عاصمة الدولة السعودية، وكانت مدرستي 

الحكومية تسمى “تحفيظ القرآن الكريم”، وهكذا، شربت اللغة وقواعدها 

وبلاغتها من معينها الأم وقاموسها الأشمل وناموسها الأكر.

ل لســاني ليســر  ســقاني الأســتاذ “خريــف” قطــرات النحــو الأولى، وعدَّ

ــع” نموذجــا للطالــب  ــم رأى فيَّ الأســتاذ “ربي ــم، ث عــى صراط اللغــة القوي

ــع  ــف الراب ــا في الص ــاتي وأن ــت أولى أبي ــا نظم ــش عندم ــغ، ولم يده الناب

ــن”،  ــب الزم ــن مصائ ــة م ــي بـــ “مصيب ــه أن يلقبن ــو ل ــدائي، كان يحل الابت

شــارحا لي أن المصيبــة هــي المكــروه يحــل بالمــرء، وأن الزمــان زمــان جهــل، 

ومــا مــن مكــروه يصيــب الجهــل ســوى نــور العلــم وألــق الموهبــة، ولــذا؛ 

فأنــا المصيبــة تحــل بهــذا الزمــن الــرديء.

ــي  ــق أمام ــت في الأف ــذة فتُح ــعودية، إلا إن ناف ــي بالس ــم مقام رغ

ــا أن  ــه، وأدركــت حينه ــون يدعــوني لأقتحم ــن الفن ــا م ــا عالم ــت خلاله رأي

ــص. ــق المخل ــال هــو الرفي ــآلي، والخي الفــن هــو م
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ارتديــت ثقتــي بوهبتــي وانطلقــت أكتــب القصائــد، وحــين انتقلــت 

مــع أسرتي مــن الريــاض للمدينــة المنــورة في المرحلــة الإعداديــة، لازمتنــي 

عبــاءة الثقــة، وكلــا نمـَـوْت اتســعت وازدانــت، حتــى أتى الأســتاذ “إبراهيــم 

ــي  ــع عن ــذي خل ــأبي، وال ــبه ب ــديد الش ــدرس الأردني ش ــك الم ــعث”، ذل ش

عبــاءة الشــعر، وأعادهــا لي حلــة مــن إســترق.

أهــداني الأســتاذ إبراهيــم كتابــا عــن عــروض الشــعر التــي لم أتقــن 

حفظهــا حتــى اليــوم، وكنــت كلــا كتبــت موضــوع تعبــر طلــب منــي أن 

أذهــب لمديــر المرســة لأقــرأه لــه، إذ إننــي انتهجــت نهجــا خاصــا بي، وهــو 

أن أكتــب المواضيــع كمقامــات القــرن الرابــع الهجــري، وأثــار ذلــك إعجــاب 

الأســتاذ إبراهيــم، قبــل أن يثــار غضبــه فيــا بعــد.

كنــت قــد انتهجــت نهجــا آخــر في كتابــة مواضيــع التعبــر في 

اختبــارات نصــف العــام وآخــره، وهــي أن أنظــم بعــض الأبيــات عــن 

الموضــوع، فكانــت ورقــة إجابتــي تعــرف حتــى وإن نزعــوا عنهــا اســمي.

أتى موضــوع التعبــر في اختبــار نهايــة الصــف الثالــث الإعــدادي – أو 

المتوســط كــا يدعــى في الســعودية – عــن أهــوال يــوم القيامــة، ثــم جــاءني 

ــب  ــت تكت ــال لي: “إن ظلل ــالي، وق ــام الت ــة الع ــم في بداي ــتاذ إبراهي الأس

ــة  ــح شــاعرا، فالبلاغ ــن تصب ــة فل ــت مهمــوم بالتشــبيه والقافي الشــعر وأن

هــي مطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال”، وانطلــق يناقشــني في بيــت شــعر 

كنــت قــد نظمتــه في الاختبــار أحــاول فيــه إعــادة صياغــة حديــث ]تــدنى 

ــل،  ــدار مي ــم كمق ــون منه ــى تك ــق، حت ــن الخل ــة م ــوم القيام ــمس ي الش

ــون إلى  ــن يك ــم م ــرق، فمنه ــم في الع ــدر أعاله ــى ق ــاس ع ــون الن فيك
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ــه،  ــون إلى حقوي ــن يك ــم م ــه، ومنه ــون إلى ركبتي ــن يك ــم م ــه، ومنه كعبي

ومنهــم مــن يلجمهــم العــرق إلجامــا[، وبحثــت عــن مثــال لســائل تتــوزع 

ــه الأشــياء بــلا نظــام، فمنهــا مــا ينغمــس منــه جــزء ومنهــا مــا يغــرق  في

بأكملــه، ثــم حــدث أن لمعــت في رأسي صــورة لم أراجعهــا، فانطلقــت أكتــب:

والناس في العرق كاللحم في المرق

ــب  ــت أكت ــه، مازل ــي خذلت ــاعرا، ولكنن ــم ش ــتاذ إبراهي أرادني الأس

ــا  ــت مخلص ــاعر، وظلل ــي بالش ــب نف ــرؤ أن ألق ــي لم أج ــعر، ولكنن الش

ــة،  ــة الثانوي ــي الأولى في المرحل ــت لصدمت ــد أن تعرض ــى بع ــة، حت للكتاب

عندمــا رفــض مــدرس آخــر – لا أذكــر اســمه، تمامــا كــا يسُــقط التاريــخ 

ــرة – قصــةً كنــت قــد تقدمــت بهــا لمســابقة  ــه أنصــاف الجباب مــن ذاكرت

المــدارس الثانويــة، زاعــا أنــه عــى يقــين أننــي لســت بالكاتــب الحقيقــي، 

وأننــي سرقتهــا مــن مــكان مــا لكاتــب شــهر لا يعرفــه، ولكنــه يعــرف أن 

تلميــذا في عامــه الخامــس عــشر لــن يكتــب نصــا كهــذا يتشــظى فيــه الرد 

ــة،  ــة الطفول ــت في نهاي ــة التســعينات وكن ــا في بداي ــة، كن وتتداخــل الأزمن

وأعــرف مــا أريــده الآن مــن عــالم الفــن أكــر مــن ســواه.. إنهــا الكتابــة.

تمــددت الأحــلام، واقتحمــتُ تلــك النافــذة التــي أشُرعــت لي طفــلا، 

وظللــت طفــلا يتنازعــه التمثيــل والإخــراج والمــرح والســينا والمسلســلات 

والأفــلام، ولكــن وحدهــا الدرامــا ظلــت البســتان الأوســع والجامــع لــكل مــا 

ســبق، بســتان تنمــو عجائبــه مــن نبــع الكتابــة، وكتابــة تنشــأ مــن رحــم 

ــرة،  ــا فك ــدت لن ــا وُلِ ــاة، وكل ــارَكْنا الحي ــروح فتشَ ــا ال ــت فيه ــة نفُخ لغ

ــا  ــفٍ منحاه ــعٍ وخري ، ولربي ــذي وفىَّ ــم ال ــلام لإبراهي ــرئ الس ــت تقُ راح

ــا الأولى. ألوانه
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يا سماسم
سامية أبو زيد – كاتبة وروائية مصرية

وكأن اللغــة العربيــة هــي التــي اختارتنــي كي تكــون مــادتي المفضلــة 

ــة  ــتاذة اللغ ــب -أس ــز زين ــن ميس ــدءا م ــي، ب ــل تعليم ــول مراح ــى ط ع

العربيــة في الصــف الثالــث الابتــدائي- التــي لاحظــت تفوقــي فيهــا فكانــت 

تدعــوني للقــراءة في حصــة المطالعــة مدللــة إيــاي بقولهــا: “يــا ساســم”، 

فــأدس وجهــى خجــلا في كتــف زميلتــي لأقــف بعــد هنيهــة وأقــرأ بصــوت 

عــال وقــد انتــرت عليــه.

لم أكــن يومــا الأولى عــى الصــف ولا الثانيــة ولا الثالثــة، فقــد 

احتكــرت بهــرة المركــز الأول عــى طــول الــدوام بــلا منــازع وتقاســمت كل 

مــن ســوزان وإيمــان المركزيــن الثــاني والثالــث، ولم آبــه بذلــك فقــد بقيــت 

لي لغتــي الحبيبــة لا ينازعنــي فيهــا أحــد، ولم أســمح لأى منهــن بتجــاوزي، 

ــاحتي  ــاري وس ــا مض ــة وأعتره ــة العربي ــادة اللغ ــى م ــار ع ــت أغ فكن

ــي. ــادة تفوق وم

وفى المرحلــة الإعداديــة، أسرتنــي عبــارة الأســتاذ محمــد “منهومــان لا 

يشــبعان، طالــب علــم وطالــب مــال”، فكنــت أفــرح بــكل مفــردة جديــدة 

وأتحــين الفرصــة للــزج بهــا في موضــوع التعبــر.
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أمــا في المرحلــة الثانويــة فكانــت الأســتاذة شــمس الســبب في تعلقــي 

ــتواها  ــف مس ــن ضع ــا م ــاع عنه ــا كان يش ــم م ــى الرغ ــو ع ــادة النح ب

العلمــي، ولكننــي أحببــت النحــو وفهمتــه منهــا ليصبــح مصــدرا مضمونــا 

للدرجــات في الامتحــان، إلى أن وأجهتنــي عقبــة كئــود وهــى مــادة البلاغــة، 

ــة  ــا بعون ــت عليه ــرش، فعكف ــن الع ــقوط ع ــر الس ــعرت بخط ــذ ش عندئ

ــة،  ــادة اللغــة العربي ــاتي في م ــا لأظــل أولى قرين ــى أتقنته ــة شــمس حت أبل

والمدهــش أننــى حصلــت عــى المركــز الأول في الثانويــة العامــة في القســم 

العلمــي الريــاضي في مدرســتنا بفضــل مجموعــة اللغــات الثــلاث.. العربيــة 

ــة والفرنســية! والإنجليزي

ــدت إلى  ــي وع ــرت الســنوات فهجــرت تخصــصي العلم ــد م ــا ق وه

الأدب.
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»بحر بن بحر الجاحظ«.. ولا ترض بما دون النجوم
نهى سعداوي – كاتبة تونسية

ــع  ــف الراب ــن الص ــدأت م ــة ب ــة العربي ــي اللغ ــع معلمّ ــاتي م حكاي

الابتــدائي، ولــن تنقطــع، طبعــا. أحفــظ أســاءهم وأذكــر ملامحهــم 

ــادة  ــي الم ــن محبّ ــي م ــة أننّ ــات مختلف ــا حكاي ــا يجعله ــلّ م ــة. ولع بدقّ

ــت اخــرت آداب  ــو كن ــا: “ل ــر أحيان ــى أنّي أفكّ ــا، حتّ ــن فيه ــن المتميّزي وم

ــة في  ــة وآداب عربيّ ــاص لغ ــت في اختص ــوم وواصل ــدل العل ــوي ب في الثان

ــة  ــة العربي ــأعود لدراس ــبيلا، س ــدت س ــو وج ــا ل ــل.” وربّ ــة، أفض الجامع

ــدري؟ ــن ي ــاني. م ــص ث كتخصّ

الأمــر بــدأ مــع “القــدر العجيبــة” و”آنســتي منــرة”. كانــت معلمّــة 

ــة  ــذه الركيب ــرة، ه ــل للحم ــعرها المائ ــاء وش ــا البيض ــدا ببشرته ــزة ج مميّ

التــي لم تعدهــا عيــون طفلــة ريفيــة أغلــب مــن حولهــا لوّحــت بشرتهــم 

ــن إمســاك  ــا م ــة لم تمنعه ــن إعاق ــاني م ــي تع ــا الت ــع يديه الشــمس. أصاب

أصابــع الطباشــر والكتابــة كأجمــل مــا يكــون بــل واســتعال العصــا معنــا 

إذا مــا اســتوجب الأمــر. و”القــدر العجيبــة”، أوّل قصّــة كتبتهــا وأخرجتهــا 

ورســمت صورهــا ووضعــت اســمي عــى غلافهــا وحــدّدت لهــا ثمنــا أيضــا. 

كتبتهــا عــى أوراق اقتطعتهــا مــن كــراّس الرســم وســطرتها بقلــم الرصــاص. 

ــمّ جمّعــت أوراقهــا بالإبــرة والخيــط لتكــون أقــرب مــا يكــون للقصــص  ث

التــي نشــريها.
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كلفّتنــا “آنســتي منــرة” بذلــك، وأنجــزت بــكلّ شــغف وبحــرص بالــغ 

عــى الفواصــل والنقــاط والظفريــن والنقطتــين، غرســته هــي فّي ولا يــزال 

ــك  ــدت ابنت ــت لأبي:”إذا وج ــا قال ــن أنه ــد زم ــت بع ــوم. عرف ــي للي يلازمن

رعايــة ســيكون لهــا شــأن في الكتابــة.” لم أتوقّــف عــن كتابــة القصــص ولا 

ــة العربيــة التــي زرعــت  أزال أعــدني بشــأن بالكتابــة. منــرة ثابــت، معلمّ

أمــلا أقتــات عليــه.

“كيشــو”، أكتبهــا بخجــل كبــر. فهــذا اللقــب أو الكنيــة التــي يطلقهــا 

ــف  ــنا في الص ــذي درسّ ــة ال ــة العربي ــتاذ اللغ ــى أس ــة ع ــذ الإعداديّ تلامي

الســابع والثامــن أيضــا. كنّــا في أســبوع التعــارف الأوّل، طلبــة صغــارا 

حديثــي عهــد بالإعــدادي، حفّظنــا الطلبــة الأقــدم هــذا الاســم، والحقيقــة 

أنّ “كــال دريــرة” كان اســم الأســتاذ. وقــد اســتنبطوا كنيتــه مــن أوّل حرف 

في اســمه وعيــب في النطــق ناتــج عــن غيــاب أســنانه الأربعــة الســفى فقــد 

ــنانه  ــفّ أس ــراغ في ص ــانه في الف ــق لس ــرأ ينزل ــين يق ــن. ح ــر الس كان كب

فتحــدث “كشكشــة” ويتناثــر ريقــه وإذا كان قريبــا مــن طاولتــك ســينتشر 

عــى كتبــك حتــا. وكأغلــب النجبــاء كنــت أجلــس في أول صــفّ الطــاولات 

ــي لم  ــر، لكنّ ــه” الكث ــه وهكــذا نابنــي مــن “تفتفت ــة دائمــا مــن مكتب قريب

ــراءة  ــت أحــرص فقــط عــى أن أكــون أوّل مــن يواصــل ق ــدا. كن ــم أب أهت

النــص بعــد أن ينهــي الفقــرة الأولى منــه.

أحــرص أيضــا عــى قــراءة عمــلي المنــزلي: “التقديــم المــادي”، 

ــف  ــص. أض ــا في كلّ الحص ــئلته كلهّ ــة أس ــدات” وإجاب ــوع”، “الوح “الموض

إليــه، أنّي كنــت أتراهــن وزمــلائي عــى العلامــة الكاملــة في امتحــان النحــو 
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ــا،  ــن وإن لم تحصّليه ــيمنحك العشري ــا:” س ــون دائم ــوا يقول ــرف. كان وال

ــك.” وكانــت العشريــن، العلامــة الكاملــة، في الجيــب، دائمــة الحضــور  يحبّ

ــي أن أراهــن عــلّي. ــذي علمّن ــرة، الأســتاذ ال ــة الأعــداد. كــال دري في ورق

ــة. لم  ــا تركيّ ــل أصوله ــا.. لا ب ــت في تركي ــل عاش ــة، ب ــتاذة تركيّ الأس

ــط  ــا يرب ــن شيء م ــا ع ــا حدثتن ــم أنهّ ــر، المه ــد الأم ــوم في تحدي ــق للي أوفّ

عائلتهــا بركيــا. “ثريــا عبيــد تمــر”، لا أزال أذكــر شــعرها الكثيــف المنطلــق 

ــتاذة  ــا. أس ــى وجهه ــباب ع ــبّ الش ــعة وح ــا الواس ــا وعيونه ــى كتفيه ع

ــة. أديــن لهــا  ــتني لســنتين متتاليتــين في الثانــوي: الأولى والثاني شــابة، درسّ

ــد. ــة والبحــث والنق ــة: المحاجج ــور ثلاث بأم

جعلـت حصّـة العربيـة، شرح النصـوص خاصـة، حصّـة نقـاش يحتدم 

أحيانـا. أذكـر النقاشـات حول شـعر نـزار قباني وأبي القاسـم الشـابي، نصوص 

المكتبـة  في  الكتـب  في  “غاطسـة”  أذكـرني  الهمـذاني.  ومقامـات  الجاحـظ 

العموميـة أقـرأ وأنقـل لإنجـاز البحـث الـذي كلفتنـا بـه. بحـث يسـبق كلّ 

محـور ندرسـه في الأدب والشـعر، كنـت أصرف لـه وقتـا عـى حسـاب بقيّـة 

المـواد. وكان جهـدي يثمـر، والثمـرة إعجابهـا وتقديرها لعمـلي وعرضه عى 

زملائهـا في قاعـة الأسـاتذة واحتفاظهـا ببعضـه حينهـا. الكلفـة معهـا شـبه 

مرفوعـة، كونهـا قريبـة منا في السـن، عشرينية ونحن مقبلـون عى العشرين 

بـكلّ الطاقـة. كثـرا ما تحدّيـت ما تلزمنا به من قواعد خاصّة في قسـم النقد 

مـن امتحـان “المقـال”. كتبـت أنّ طه حسـين ممـلّ ورتيبة كتابتـه. كتبت أنّ 

نـزار “نسـونجي”، لكنّـي لا أنـى إعجابهـا حـين كتبـت عن الجاحـظ: “بحر 

بـن بحـر هـذا عظيم” ولا أنـى عى وجه الخصـوص ما كتبتـه لي في “كراّس 

الذكريـات”:” لا تـرضِ بـا دون النجـوم!”. ثريـا تمر، الأسـتاذة التـي خاطبت 

الأنثـى في داخـلي وعلمتني أن أشـمخ.



91

أنيــق، أنيــق جــدا وهــادئ.. هــادئ جــدا: سي ناجــح عبــد الهــادي. 

ــرني  ــره تح ــين أذك ــزل. ح ــعر الغ ــس ش ــا لتدري ــبة تمام ــخصية المناس الش

حريــا الحصــص التــي درســنا فيهــا قصائــد نــزار قبــاني. في نهايــة كلّ حصــة 

يســألنا ذات الســؤال:” مــا رأيكــم في القصيــدة؟” فيصمــت الجميــع. لا أحــد 

يكــرث أصــلا، فنحــن “ســنة ثالثــة علــوم تجريبيــة، مــا لنــا والعربيــة”.

ــة  ــي الكلم ــي فيعطين ــع إصبع ــة أرف ــك في كلّ حص ــر أنّي لا أنف غ

لأقــول في كلّ مــرة ذات الــيء: “القصيــدة جميلــة طبعــا”. يمنحنــي شرف 

ــا إذ يهمــل إصبعــي  ــي جــدا في بدايته ــه يزعجن ــام الحصــة بهــذا لكنّ اختت

المرفــوع طلبــا لــلإذن بقــراءة جــزء مــن القصيــدة. يغيظنــي إذ يقــرأ هــو كلّ 

الأبيــات، وأنــا التــي أرغــب في القــراءة بشــدّة، كطالبــة اختصاصهــا العلــوم 

تجــد في حصــة العربيــة الوحيــدة متنفســا. كظمــت غيظــي طويــلا لكنّــي 

يــوم درســنا قصيــدة “القصيــدة البحريــة” لنــزار قبــاني، انفجــرت. فــا أن 

ــيت  ــي زورق.. أرس ــدٌ يمنحن ــو أح ــار.. ل ــو أني بح ــو أني، ل ــه: ” ل ــى قول أنه

ــد:” في مرفــأ عينيــك  قلوعــي كلّ مســاء”، حتــى اندفعــت مختتمــة القصي

الأزرق” لينفجــر هــو وكلّ الفصــل ضحــكا. سي ناجــح عبــد الهــادي، الأســتاذ 

ــة” في  ــة العربي ــتاذ اللغ ــورة “أس ــع ص ــبا م ــا متناس ــا وقالب ــذي كان قلب ال

ــا. ذهنــي، “نــزاري القبــاني” ربّ
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مع مين نتسلى ونتعلم؟ أستاذنا أيمن
نورا ناجي- صحفية وروائية مصرية

لا أعتقــد أن أحــدا ســيتذكر الكرتــون الظريــف ســوى مواليــد 

الثانينيــات مــن أمثــالي “أيمــن أســتاذنا الظريــف”، الــذى كان يعــرض عــى 

ــت  ــس ماريوني ــق، عرائ ــد الرائ ــن البعي ــذا الزم ــري في ه ــون الم التليفزي

ــك. ــد ذل ــالم سمســم الشــهر بع ــون ع ــس كارت تشــبه عرائ

ــالأداء  ــع، وكان يقــوم ب ــه الحلقــات يعقــوب الشــارونى الرائ كتــب ل

ــة صوتــه الرخيمــة، وهــو  الصــوتي، محمــود عامــر، الــذى لا أزال أتذكــر رنّ

ــم الأطفــال بطريقــة مســلية، ســابقة لعرهــا، بصفتــه الأســتاذ أيمــن. يعلّ

أتذكــر التــر الافتتاحــي الموســيقى الجميــل “مــع مــين نعــرف ونفهــم 

.. أســتاذنا أيمــن.. مــع مــين نتســى ونتعلــم.. أســتاذنا أيمــن”.

الأســتاذ أيمــن في الكارتــون كان ســاحرا، يصحــب تلاميــذه عــر 

الســبورة لعــوالم أخــرى، يتابعــون الحيوانــات عــى الطبيعــة في الغابــة، أو 

إلى الفضــاء أو عــالم البحــار، كل يوميــا يعلـّـم تلاميــذه أشــياء جديــدة، تمامــا 

ــف  ــتاذي في الص ــم، أس ــس الاس ــل نف ــر يحم ــتاذ آخ ــل أس ــا كان يفع ك

ــة. ــة العربي ــدرس اللغ ــن” م ــتاذ “أيم ــدائي أس ــث الابت الثال
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ــول  ــا يق ــة” ك ــة “غلبان ــة الابتدائي ــة في المرحل ــة هادئ ــت طفل كن

الكتــاب، غــر اجتاعيــة عــى الإطــلاق، الأمــر الــذى ربــا يكــون صادمــا لمن 

ــوم، لكــن هــذا التحــول  ــا الي ــت إلى النقيــض تمام يعرفــوني، بعــد أن تحوّل

ربــا كان ســببه الأول هــذا الأســتاذ العزيــز، الــذى بالتأكيــد لا يذكــر تأثــره 

في حيــاة طفلــة مســكينة مــرددة ترتــدى النظــارات الطبيــة الورديــة، 

ــزوٍ. ــة في ركــن من وتجلــس صامت

ــوم في شيء، الأمــر  ــا الي ــرا جــدا لأســباب لا تعنين ــب كث  كنــت أتغيّ

ــه  ــدراسي في عــر لم تكــن في ــد عــى مســتواي ال ــر بالتأكي ــذى كان يؤث ال

الــدروس الخصوصيــة أساســية كاليــوم، وكانــت هنــاك ميــس غــادة، معلمّــة 

الدراســات، التــي قــررت أن تدمــر لي مــا تبقــى مــن نفســيتي باضطهادهــا 

ومعاملتهــا الســيئة، واتهامــي الدائــم بأننــي فاشــلة و”بليــدة”.

عــى عكســها، كان هنــاك الأســتاذ أيمــن، الــذى كان يثــق في لســبب 

أو لآخــر، يشــجعني بشــكل دائــم، يعهــد إلّى بالكتابــة عــى الســبورة، 

ــى أقــرأ بشــكل ســليم جــدا، لا  ــدرس بصــوت عــالٍ، يخــرني أنن وقــراءة ال

أخطــئ في نطــق الحــروف والكلــات، كان خطــى ســيئا لكنــه كان يخــرني 

بأنــه جميــل، كان يقــرأ مواضيــع التعبــر التــي أكتبهــا بصــوت عــال، ويقــول 

أفضــل موضــوع تعبــر اليــوم، يضــع لــه علامــة 10/10 وبجوارهــا نجمــة، 

ــا أســود في  ــتُ ثقب ــى كن ــة، رغــم أنن ــتُ نجمــة في حصــة اللغــة العربي كن

باقــي الحصــص!
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كان الأســتاذ أيمــن يشــجعني عــى القــراءة، ويحــر لي مجــلات 

ميــي وماجــد، يقــول ســتصبحين يومــا صحفيــة أو كاتبــة، أســلوبك جميــل 

في هــذه الســن، لا أعــرف مــا الــذى رآه في، يبــدو أنــه كان مــلاكي الحــارس، 

فعــلا، أو المــلاك الحــارس للفصــل كلــه، الأطفــال كلهــم كانــوا يحبونــه، رغــم 

تلويحــه بالعصــا الخــراء القصــرة التــي كان يحملهــا دومــا.

يســأل أســتاذ أيمــن، مــن نــى عمــل الواجــب اليــوم؟ أخــرج 

منكّســة الــرأس، أقــف في صــف المذنبــين الذيــن يتلقــون عقابهــم بربــة 

ــه  ــات قــدر حــزني لأننــي خيبــت ظن ــد، لم تهمنــي الرب خفيفــة عــى الي

في، ينظــر لي بدهشــة ويقــول “مــش ممكــن”، أقــول بصــوتي الخافــت أننــى 

أتممــت عمــل الواجــب فعــلا، لكنــى نمــت بجــوار الكتــاب عــى الريــر، 

ــة. ــه في الحقيب ــر وضع ــتيقظت دون أن أتذك واس

ــة  ــول كلم ــذا. يق ــع ه ــى لم أتوق ــم أنن ــن رغ ــتاذ أيم ــي أس يصدقن

واحــدة: أصدقــك، ويركنــي دون عقــاب، أندهــش للحظــة وأعــود إلى 

مقعــدي، وداخــلي شــعور أننــى مهمــة وشــاطرة ومميّــزة.

أجتهــد أكــر في الدراســة رغــم كل الظــروف، أغــرق في حــب اللغــة 

العربيــة، والقــراءة، ثــم الكتابــة بعــد ذلــك، تمامــا كــا توقــع أســتاذي.

ــل أســتاذ أيمــن مــن مدرســتي  ــا، انتق ــون دوم ــزاء يرحل هــؤلاء الأع

ــه  ــر زيارت ــت أتذك ــا زل ــدا، م ــه أب ــى لم أنس ــدراسي، لكن ــام ال ــاء الع بانته

للمدرســة في العــام الــذى يليــه، وكيــف اندفــع التلاميــذ إلى الفنــاء لتحيتــه 

ــم  ــود فاح ــعر أس ــلا، ذا ش ــم، نحي ــطهم يبتس ــا وس ــه، كان واقف واحتضان
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وشــارب مثــل شــارب أبى، يحــاول احتضانهــم جميعــا، أمــا أنــا فقــد ظللــت 

ــرني. ــد، أخجــل إن تقدمــت ألا يتذك ــن بعي ــه م ــكاني أنظــر إلي في م

أحمــل في يــدى أول مــا كتبتــه في حيــاتي، قصصــا قصــرة طفوليــة لم 

يصــدّق أحــد أننــى مــن كتبهــا، مــا زلــت أذكــر عناوينهــا ورســومات غــلاف 

ــة؟ –  ــن اختفــت الطعمي ــان- أي ــدي، “ســونيا والثعب كل قصــة رســمتها بي

الأمــر الأزرق- هالــة والغابــة المســحورة”.

أريــد أن أريــه القصــص، لكنــه يرحــل سريعــا دون أن تســنح لي 

ــا رآه في، في  ــق م ــه، وإصراري عــى تحقي ــى بســعادتي لرؤيت الفرصــة، أكتف

ــب  ــر قل ــا عــن ظه ــت أحفظه ــا زل ــي م ــون الت ــة الكارت ــردد أغني عقــلي ت

“أيمــن وحــده ومفيــش غــره الــلي يخــى الحصــة جميلــة.. أســتاذنا أيمــن”.
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     “حمالة بنطلون”   
هدية للفائقين في اللغة العربية!

محمد توفيق – كاتب وصحفي مصري

ــدة  ــة واح ــا مدرس ــات به ــع الأربعيني ــود في مطل ــة أبن ــت قري كان

ــة واحــدة فقــط، ولم يكــن  ــارة عــن غرف ــك المدرســة عب ــت تل فقــط، وكان

ــة. ــت إلزامي ــا كان ــية، لكنه ــنوات دراس ــا س به

ــس  ــون في نف ــة يجلس ــاء القري ــيء، كل أبن ــس ال ــدرس نف ــكل ي ال

ــون نفــس التعليــم، فقــد كانــت أشــبه بالكتاتيــب؛ لذلــك لم  الغرفــة، ويتلقُّ

يذهــب إليهــا “عبــد الرحمــن” ســوى يــوم واحــد فقــط واحــد ثــم رفــض 

أن يذهــب إليهــا مــرة ثانيــة؛ لأن حنينــه إلى الغيــط والحقــول والــراح كان 

يجعلــه يشــعر بأنــه في ســجن -عــى حــد تعبــره- لكنــه مــا زال يذكــر حتــى 

الآن الرجــل الــذي أتى عــى الحــار -في أثنــاء وجــوده في المدرســة- يحمــل 

البيــض والعيــش ليقــوم بتوزيــع “الوجبــة” عــى التلاميــذ.

ــل  ــا، وقب ــة قن ــد الرحمــن” مدين لكــن بجــرد أن وطئــت قــدم “عب

أن يتطلــع إلى وجــه والــده، أخــذه مــن يــده، وزجَّ بــه إلى مدرســة صغــرة 

بجــوار محطــة القطــار، قبــل أن يشــري لــه ملابــس المدرســة التــي كانــت 

ــارة عــن بنطلــون شــورت وقميــص وطربــوش. عب
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كانــت هــذه المدرســة ذات أعمــدة خشــبية، وأســطح خشــبية تمامــا 

ــة القطــارات، كأن المدرســة  ــركاب عــى أرصف ــك الأســطح الخشــبية لل كتل

ــا للاجئــين طُــردوا مــن أرضهــم، وعنــد عودتهــم ســوف تفُــكّ  نصُبــت مؤقتً

تلــك الأعمــدة والأســقف الموجــودة عليهــا ولــن يصبــح للمدرســة أثــر.

ــزّ مــع مــرور كل قطــار، وكان جــرس الحصــص  المدرســة كانــت تهت

ــة،  ــة الحص ــين لنهاي ــرف أيّ الجرس ــلا تع ــة، ف ــرس المحط ــع ج ــط م يختل

ــارات. ــام القط ــا لقي وأيه

وكان التلاميــذ يجلســون في الفصــول كأنهــم عــى سَــفَر، تهتــزّ 

ــيّه  ــى كراس ــة وع ــة الثالث ــار الدرج ــم في قط ــم كأنه ــن تحته ــة” م “التخت

ــزّ وتكتشــف  ــي تظــل تهت ــواح المســتطيلة القاســية الت الخشــبية ذات الأل

ــمت إلى مســتطيلات  حــين تغــادر القطــار أن مؤخرتــك صــارت شرائــح وقسُِّ

ــطاس. ــدل والقس بالع

كان “عبــد الرحمــن الأبنــودي” قادمــا للتــوّ مــن القريــة، ولم يتخلــص 

ــوم  ــود إلا ي ــة أبن ــف محط ــد رصي ــد صع ــن ق ــة ولم يك ــن الفرج ــن زم م

مجيئــه، فقــد كان في أثنــاء رعــي الغنــم حــين يــرى القطــار مقبــلا يجــري إلى 

المزلقــان ويمتطيــه ويلهــو بــه جيئــة، وذهابًــا، كأنــه مرجيحــة؛ لذلــك دفــع 

نصــف القــرش -مروفــه اليومــي بالكامــل- لزميلــه الــذي يجلــس بجــوار 

الشــباك حتــى يجلــس مكانــه ليطــل عــى المحطــة، ويــرى أحشــاءها مــن 

الداخــل طــوال عــام دراسي كامــل قضــاه في مدرســة المحطــة التــي لا يذكــر 

أنــه تعلَّــم فيهــا شــيئاً حتــى تركهــا.
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ويعلِّــق الخــال الأبنــودي عــى تلــك الفــرة بقولــه: العجيــب في الأمــر 

أننــى لا أذكــر مدرِّسًــا واحــدًا مــن مدرســتي أو درسًــا واحــدًا تعاطيتــه، لا 

أذكــر زميــلًا واحــدًا عــى الرغــم مــن طــول العــام الــدراسي.

ــذ  ــت من ــد ذهب ــاً؛ فلق ــت حل ــا كان ــه: إنه ــال حديث ــل الخ ويواص

ســنوات قليلــة لأبحــث عــن هــذه المدرســة فلــم أجدْهــا، بــل إننــي حاولــت 

ــرت  ــا فتغ ــد بناؤه ــا أعُي ــة قن ــتطع؛ إذ إن محط ــم أس ــا فل ــد مكانه تحدي

تضاريســها تبعًــا لذلــك، ولم أقــدر عــى تحديــد “مطــارح” الرؤيــة القديمــة 

التــي اســتمتعت بهــا لعــام كامــل نظــر نصــف قــرش اشــريت بــه المــكان 

مــن تلميــذ مثــلي!

لكــن حــين ذهــب “عبــد الرحمــن” إلى مدرســة “ســيدي عبــد الرحيم 

الابتدائيــة” اكتشــف أنــه ليــس في حاجــة إلى كتــاب المطالعــة، فقــد حفظــه 

عــن ظهــر قلــب، وكان ذلــك بفضــل أســتاذ اللغــة العربيــة “أحمــد عمــر” 

ــه،  ــن علي ــا يعاقــب الآخري ــه في م ــه إلى أبعــد الحــدود، ولا يعاقب كان يحب

وأهمهــا أن تلميــذه النجيــب لا يحــر كتبــه، إذ لم أكــن في حاجــة إليهــا.

ــى  ــل حت ــم الجمي ــه الرخي ــدرس بصوت ــرأ ال ــد يق ــتاذ أحم كان الأس

ــد الرحمــن”،  ــا عب ــع: “اقــرأ ي ــه التــي يتوقعهــا الجمي ــه ليقــول جملت ينهي

ــة  ــواء كان قطع ــدرس س ــرة ال ــن الذاك ــرأ م ــن” ليق ــد الرحم ــف “عب فيق

ــأ. ــن دون خط ــة م ــورة قرآني ــعريًّا أو س ــا ش ــة أو نصًّ مطالع

لذلــك حــين تــم توزيــع الجوائــز عــى المتفوقــين كان نصيبــه “حالــة 

بنطلــون” بلاســتيك صحتهــا هزيلــة ومطاطهــا لا يَمــطّ ولم تقــوَ عــى رفــع 

البنطلــون أكــر مــن يومــين “وراحــت ميــت حتــة”، وحــين ســأله الأســتاذ 

أحمــد عمــر عنهــا قــال: “نســيتها في الشــمس ســاحت” فضحــك الجميــع.
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ــبة  ــه إلى خشـ ــو أول مـــن قـــذف بـ ــر” هـ ــد عمـ ــتاذ “أحمـ والأسـ

مـــرح المدرســـة ليلقـــي “خطبـــة” كتبهـــا وســـاعده في صياغتهـــا أخـــوه 

الأكـــر “الشـــيخ جـــلال”.

في هــذه المرحلــة كان الأبنــودي يحفــظ الشــعر برعــة فائقــة، 

ــارك”. ــيخ امب ــاب “الش ــه في كُتَّ ــد حفظ ــذي ق ــم ال ــرآن الكري ــك الق وكذل

كان الأســتاذ “أحمــد عمــر” نقطــة تحــوُّل كبــرة في حيــاة عبــد 

ــتطاع  ــة واس ــة العربي ــال اللغ ــبّ الخ ــا أح ــولاه م ــودي، ول ــن الأبن الرحم

تطويعهــا في شــعره؛ لذلــك كان الخــال الأبنــودي حريصًــا في إحــدى زياراتــه 

لقنــا منــذ ســنوات أن يبحــث عــن الأســتاذ “أحمــد عمــر” ويذهــب إليــه في 

منزلــه، ويقــي معــه ســاعات يتذكــر فيهــا أيــام المدرســة، ليشــعر الأســتاذ 

ــا. أحمــد بقيمــة مــا فعلــه قبــل أن يرحــل عــن الدني
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»المفعوصة« والجدّ و»أم البيان البِكر«
مي هشام – كاتبة مصرية

أتى عــى الإنســان حــيٌن مــن الدهــر، كان امتحــان اللغــة العربيّــة هــو 

البُعبُــع الــذي يخــش مُجابهتــه، أمــا أنــا، وبوصفــي طالبــة متوتِــرة لا تملـُـك 

ــان  ــصي لامتح ــدَت فرائ ــر، ارتع ــيء الكث ــة ال ــي والثق ــات النف ــن الثب م

ــة الفرنســيّة،  ــع ورق امتحــان اللغ ــل توزي ــائي قبُي الرياضــة، وتلبكــت أمع

أمــا قبــل امتحــان اللغُــة العربيــة، فكانــت »كركبــة البطــن« مُخففــة بحــس 

ــه  ــدِث خِلان ــربي«، ويحُ ــة في الع ــد أني »نابغ ــذي يعتق ــق، ال ــدي الرقي ج

ــا  ــن نابِغ ــه لم يكُ ــد أن ــدة، بي ــرة الواعِ ــاتي الصغ ــة وكتاب ــي للغ ــأن حُب بش

ومُتفــردِا في هــذا الســياق إلا هــو.

ــا  ــة، ك ــة العام ــة للثانوي ــة العربي في موضــوع إنشــاء امتحــان اللغ

ــة  ــة« بدرســة الإبراهيمي ــة زمــان »التوجيهي ــه بلغُ ــه أن ينادي ــو ل كان يحل

ــع  ــه بواضي ــك معلمي ــرازق، وأنه ــاعيل عبدال ــدي إس ــا ج ــي درس به الت

ــي  ــراس كامــل، اســتهلت »المفعوصــة« الت ــيّ كُ ــل مــا بــين دفت إنشــاء تحتَ

كُنتهــا قصتهــا بأبيــات شــعر محــدودة الانتشــار، لشــاعِر لم يعــرفِ النــشر، 

ــم، وحُجــرات المدُرســين،  ــة والتعلي ــات وزارة الربي ــه جنب ولم تتخطــى أبيات

ــدة..  ــتُ متأك ــا، لس ــية رُب ــة المدرس ــات الإذاع ــة، ومنص ــول الدراس وفص

ــر معــروف«. ــول ناســبةً لشــاعر »غ اســتهللت أق
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شُرفت حروف الضاد إذ قالت لأكرم مُرسل

اقرأ وصايا الله بي؛ إني لأحى ما تلُي

لغُة البلاغة والفصاحة والكتاب المنُزلَ

أم البيان البِكر، لم أسُبق، ولم أتحولِ

ــره  ــا أكاد أبُ ــر م ــن الع ــارة، وبي م ــة وثرث ــة« ومتحذلق »مفعوص

جليًــا عــى بعُــد ســت أو ســبع ســنوات مــن اليــوم، إلا أن شــيئاً لا يسُــاوي 

فخــر هــذا العجــوز البهــيّ بفعوصيّتــي، إن صــح التعبــر، وحديثــه الرائــق 

لناظِــم الســطور، أســتاذ اللغــة العربيــة الســابق بدرســة »نوبــار الثانويــة 

التجاريــة«، الأســتاذ عبدالمنُعــم نــور، وزميــل جــدي وعِــشرة عُمــره، الــذي 

حفــظ عنــه الأبيــات، وحفظتهــا أنــا عنــه بغــر أن أرهَ، عــن حفيدتــه صاحبة 

موضوعــات الإنشــاء التــي تســتحق الدرجــات الكاملــة عــن اســتحقاق.

ـــا والجـــدّ بعـــد ذلـــك عـــن ماهيـــة  ـــا أن وبالرغـــم مـــن طـــول مجادلاتن

ـــة  ـــن اللغُ ـــر ع ـــه في التعب ـــي ب ـــا توح ـــق م ـــدى توفي ـــر«، وم ـــان البِك »البي

ـــا نبُخِـــس الصديـــق الشـــاعر حقـــه، إلا  العربيـــة، لدرجـــة رُبـــا تكـــون جعلتن

ـــي  ـــذوق« الت ـــد والت ـــة »النق ـــض فضيل ـــن غي ـــضٌ م ـــوى في ـــن س ـــا لم تكُ أنه

ـــره  ـــلقُ سري ـــادي في تس ـــر، واجته ـــراوة الأظاف ـــذ ط ـــا من ـــد عليه ـــأني الج نشّ

ـــان«  ـــن »الوك ـــث م ـــا ينبع ـــمع لم ـــراق الس ـــواف، لاس ـــع الح ـــالي ناص الع

ـــم  ـــل أن أتُِ ـــل قب ـــدة الأطـــلال أول مـــا تتخل ـــل وجـــداني قصي ـــه، فتتخل خاصت

أعوامـــي العـــشرة فـــلا أفهـــم شـــيئاً، ليـــشرع هـــو في مُصاحبـــاتي في أول 

ـــة  ـــرات صـــورة العصي ـــط لي تعب ـــاتي، ليبسِ ـــال في حي ـــذوُق الج ـــات ت تمرين
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ـــةُ  ـــب الفرح ـــر، تثِ ـــق مُقم ـــينا في طري ـــدائي »ومش ـــذة الابت ـــم تلمي ـــى فه ع

فيـــه قبلنـــا.. وضحكنـــا ضحـــك طفلـــين معًـــا، وعدونـــا فســـبقنا ظلنـــا«، 

ويختـــر خيـــالي بـــأن يحُرضنـــي عـــى تمثـُــل صـــورة »فعدونـــا فســـبقنا 

ظلنـــا«، فـــلا أخذلـــه طفلـــةً، بفيـــض مـــن جيناتـــه الوراثيـــة الراســـخة في 

ـــي. ـــر وراثت دف

ـــا  ـــك ي ـــرام علي ـــةً »ح ـــة مُعلل ـــا المطُوَل ـــن مُحادثاتن ـــدتي م ـــفِق ج تشُ

راجِـــل, مـــش قـــدك دي!«، لا آبـــه لهـــا، يسُـــعِدني هـــذا القُـــرب الممُتـــع، 

ــة،  ــة الملكيّـ ــاب اللغُـ ــدّ في رحـ ــطه لي الجـ ــذي بسـ ــر الـ ــاط الوثـ والبسـ

لتضُفـــي إلى وجـــودي شـــديد الاعتياديـّــة بعُـــدًا مُتفـــردًِا، ألقـــي الشِـــعر 

ـــا وجـــدي مـــن  ـــي أن ـــدوت برمُت ـــو ب ـــى ول العـــربّي في الإذاعـــة المدرســـيّة، حت

ـــف  ـــه خل ـــا تحمِل ـــة« وم ـــة العربي ـــوة »اللغُ ـــل المدع ـــازال يجُِ ـــر م ـــالم آخ ع

ظهرهـــا مـــن تُـــراث جاهـــلّي »معقـــرب« يجعلهـــا مُهابـــة الجنـــاب، وأصـــدَح 

ـــد  ـــدي بقصائ ـــت وح ـــي لس ـــجعني أنن ـــداني يش ـــر رأسي ووج ـــو في قع وه

شـــعرية في مســـابقة »التحـــدُث بالفصحـــى«، وأنظـــم الشـــعر مـــن »حـــلاوة 

روح« لا قريحـــة شـــعرية، هـــو عُنرهـــا المشُِـــع.. أذكُـــر أننـــا في مرحلـــة 

ـــا  ـــهور »أن ـــه المش ـــدره في بيت ـــة ق ـــل« بجلال ـــاعر الني ـــا »ش ـــة انتقدن الثانويّ

ـــاتي؟«،  ـــن صدف ـــواص ع ـــألوا الغ ـــل س ـــن.. فه ـــدُر كامِ ـــائه ال ـــرُ في أحش البح

ـــة،  ـــال اللغُ ـــن ج ـــث ع ـــرضِ الحدي ـــة في مع ـــاء« المقُحم ـــتنكر »الأحش لنس

ـــج«، أو  ـــر لفـــظ »مُمِ ـــه اســـتبدالها بـ»الأعـــاق«، عـــن ذِك ـــي كان ليُغني والت

ـــعريرة. ـــر للقش مث

بالطبــع لا أنُكِــر عــى أســاتذتي بالمدرســة ريّ رافِــد مُهــم في محبتــي 

ــن نفــي، في حصــة  ــي أشــياء ع ــا عرفّتن ــد أنم ــي أعتقِ ــة، الت ــة الجميل للغ

»الاســتاع والتحــدُث« في فصــل »ميــس عايــدة« بالصــف الأول الابتــدائي، 
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ــر  ــة الصغ ــا مُتناهي ــي أرهفــت ســمعها في حصــة أســبوعية لأطروحتن والت

ــر  ــم »مس ــتاذي الملُه ــل أس ــراب في فص ــات الإع ــة، ومُباري ــة العربي باللغُ

ــري  ــتاذ العبق ــاب الأس ــج في رحِ ــل الأنض ــاعِر، والفص ــدي« الش ــد حم أحم

ــا  ــذي كان مــن حُســن طالعِن ــة، وال ــة الثانوي ــل« بالمرحل »مســر عبدالجلي

ــا رب عبدالجليــل تقــف وقفتــي وتبقــى  ــل اللــه دعــوة أســتاذه »ي أن تقبَّ

مُــدرسِ« مــن شــغبه، ليقِــف وَقفَتــه ويهدينــا نحــن، طالبــات فصلــه، 

ــح. ــر الفصي ــات الفِك ــة وأبجدي ــق المنطــق واللغُ لطري

أســـتطيع اليـــوم أن أدُرك مـــا أشـــفقت جـــدتي منـــه يـــوم نـــددت 

ـــوز  ـــاشِرة، وعج ـــت الع ـــين بن ـــة ب ـــر المتكافئ ـــة غ ـــا الثنائي ـــةً بأحاديثن مازح

الثانـــين.. كان دومًـــا ينُاغِشـــني بعقـــوده الثانيـــة التـــي تجعـــل أعـــوام 

ـــا محـــدودة مهـــا طالـــت »إن الثانـــين وقـــد بلُغتهُـــا .. قـــد أحوجـــت  وصلنَ

ـــره وأنـــا أهـــاب  ـــر مـــا كان يقـــول لي، أذكُ ســـمعي إلى ترُجـــان«.. اليـــوم أذكُ

ـــة، أو  ـــق، عـــى صـــورة شـــعرية رقيق ـــة بغـــر رفي ـــام اللغُ ـــل عـــى مق أن أقُبِ

ـــوص في  ـــأ أغ ـــرةّ، أن أنش ـــذه الم ـــه ه ـــر صُحبت ـــة، بغ ـــبوك براع ـــى مس معن

ـــدي  ـــي مـــن ي ـــذي جذبن ـــها ال ـــت« دون إرشـــاد حارسِ ـــد السِ ـــاب »قصائ رحِ

ـــتطعام  ـــذوق واس ـــور الت ـــاعتها، إلى بح ـــن س ـــت م ـــا، وانجذب ـــرة إليه الصغ

مواطِـــن بهائهـــا، إلى مُحيـــط شاســـع رصـــين الزُرقـــة، يســـتعصي أن تجِـــد 

ـــاك… ـــق إلى هن رفي



104

كل الحكاية أبي
وئام يوسف – صحفية سورية

ــامٌ كنــتُ أعــود فيهــا للبيــت ومعــي  مــاّ هــو عالــق في الذاكــرة أي

كراّســاتُ المذاكــرة، أتوجّــه بحــاسٍ نحــو أبي ليطلّــع بــدوره عــى علامــاتي، 

يثنــي عــى جهــودي ثــم يخــطُّ ملاحظاتــه التــي ســيبدي المعلــم إعجابــه 

ــن تمــرّ  ــه ل ــة.. عبارات ــة مــدرس للغــة العربي ــي ابن ــا فأفخــر بأنن بهــا لاحقً

عــى قارئهــا سريعًــا فهــي عــى درجــة مــن البلاغــة والتعبــر “هــذه ثمــار 

ــه خطاكــم الغدقــة”. ــرةّ.. ســدد الل جهودكــم ال

في مرحلــة تاليــة بســنوات كنت أجالســه وهــو يصحّــح أوراق تلامذته 

مذيـّـلا إياهــا بعبــاراتٍ بــين التوبيــخ والتقديــر، لم أعلــم وقتهــا أننــي وبعــد 

حــين، ســأعيش نفــس الموقــف، وأكتــب لتلامــذتي ذات العبــارات.. ربــا هــي 

تلــك التفاصيــل التــي ســللت لقلبــي حــبّ العربيــة عــر ســنواتٍ كان فيهــا 

أبي هــو الملهــم والقــدوة.

روى لي يومًــا أنــه وخــلال إعطائــه درس اللغــة العربيــة دخــلَ تلميــذٌ 

متأخــراً، فســأله “أيــن كنــت بنــي؟” ليجيــبَ الآخــر “كنــت في التحــتِ يــا 

ــس  ــتخدم بنف ــت” تس ــة “تح ــة، فكلم ــلأ القاع ــك ب ــتاذ”.. وإذ بالضح أس

معناهــا الظــرفي المــكاني لكــن بشــكل عامــيٍّ لجــأ لــه التلميــذ عوضًــا عــن 

قولــه “كنــت في الخــارج”.
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والــدي كان يســتخدم العربيــة في حــواره مــع تلامذتــه ومــع أولاده 

في البيــت، فعنــد خروجــه مــن البيــت يخاطبنــا ولم يجــد مــا يريــد “أيــن 

ــدى  ــة”، ول ــي ملعق ــا أعطن ــام “باب ــاول الطع ــد تن ــا أولاد؟” وعن ــذائي ي ح

ــه  ــاركَ الل ــه “ب ــت بقول ــرَ الوق ــل لي ق ــه يعلّ ــارة صديق ــن زي ــه م عودت

بــن زار وخفّــف” مفــرداتٌ فصيحــةٌ إلا أن طريقــةَ إرســالهِ المغلفــةَ بــروح 

ــعَ اللغــة أكــرَ خفــةً وظرافــة. الفكاهــة كانــت تجعــل وقْ

لم يحبّــذ أبي يومًــا الحديــث الــذي يتخللــه ألفــاظٌ دخيلــة مــن لغــات 

ــا،  ــع قائله ــاوب م ــخ، ولا يتج ــرسي.. أوك.. ثانكيو..إل ــرار م ــى غ ــرى ع أخ

ليــس كرهًــا لتلــك اللغــات بــل لأنــه اعتــر أن اللغــة هويــةٌ وجوهــرٌ فكــري 

علينــا ألّا نتخــى عنــه حتــى في مفرداتنــا اليوميــة. وهــو الأمــر الــذي حاولت 

الركيــز عليــه خــلال فــرة تدريــي للغــة العربيــة، قبــل أن أعطــف حيــاتي 

إلى عــالم الصحافــة.

عــشُر ســنواتٍ ســعيتُ خلالهــا لإيصــال اللغــة العربيــة كــادة تفيض 

بالجــال والرشــاقة، في حــين قدمــت النحــو والــرف عــى أنهــا قواعــدُ 

رياضيــة تســهّل علينــا فهــم موســيقى اللغــة والتــواؤم معهــا، لعــلّي حققــت 

شــيئاً مــا صبــوت إليــه في هــذا المجــال، بدليــل النتائــج التــي كنــتُ ألمســها 

بنفــي مــع تلامــذتي الذيــن باتــوا اليــوم زمــلاءً وأصدقــاء.

إلا أننــي اليــوم وعندمــا ألحــظ مــا لحــق بلغتنــا مــن عطــب وإهــال 

وتشــويه وتقبيــح أحمــد اللــه أن أبي رحــل عــن عالمنــا دون أن يشــهد ذلــك، 

ــة  ــرونٍ لغ ــدى ٨ ق ــى م ــت ع ــة كان ــأن العربي ــى ب ــذي كان يتباه ــو ال ه

العــالم ممتــدة مــن آســيا مــرورا بشــال إفريقيــا وصــولا إلى جنــوب أوربــا 

وغربهــا. فالعربيــةُ مــوءودة بــين غــزو اللغــات الأخــرى والانتحــار الفكــري 
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ــا  ــك ندفــن هويتن ــا بذل ــذي تعيشــه مؤسســاتنا غــر آبهــين أنن والثقــافي ال

وتاريخنــا وإنســانيتنا أيضًــا. أمــلا في لحظــةٍ يقــوم فيهــا العــربي مــن غفوتــه 

ويلحــق البقيــة الباقيــة مــن لغــة فاضــت عليــه الكثــر، بذلــك نــرد شــيئا 

ــوا مخلصــين  ــة وكان ــه ممــن أدركــوا قيمــة العربي ــل لأبي وأمثال مــن الجمي

لهــا باريــن بهــا.

فللــه درّ هــذه الكلــات التــي كتبهــا والــدي يومًــا معزيـًـا أصدقــاءه 

لوفــاة والدتهــم وكــم أزهــو بختــام مقــالي بهــا

ــه  ــة الل ــم ورحم ــلام عليك ــي الس ــوت، أحبّت ــةٌ الم ــسٍ ذائق “كلّ نف

وبركاتــه.. الســلام عليكــم وعــى أهليكــم وذويكــم والبنــين.. الســلام عــى 

ــن  ــر.. م ــوط الفج ــيج خي ــن نس ــم م ــاء.. أنجبتك ــرة العص ــا الطاه روحه

ــن أب  ــم م ــاءً.. أنجبتك ــا وارتق ــر.. ألق ــعاع القم ــن ش ــمس.. م شروق الش

عاصــم.. مــن عِنــاق طهُْــر الــراب، عِفّــة وكفاحًــا.. مــن حيــاةٍ إكليلهــا الأنـَـفُ 

ــاء.. عــذرا منكــم.. لا أنــى جميلكــم  ــا منــه ولــه ضي الرفيــع، فكنتــم ينَاعً

ــم  ــبغَ عليك ــة.. أس ــة وعافي ــم صح ــه بقاءك ــالَ الل ــراّء.. أط ــم الغ وبصاتك

النّعــم والغــدق والمـَـدَدَ الــرّ الأثيــل.. ســدّد اللــه خطاكــم ورحــم أم عزيــز.. 

طيّــب اللــه ثراهــا وأســكنها فســيح جنانــه.. إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون”
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     عندما فضّلنا محبة اللغة العربية   
على »الفُل مارك«

فريد إدوارد – صحفي ومذيع مصري

“كنـت محظوظـا” هكـذا قلـتُ لنفـي عندمـا طلـب منـي الصديـق 

حسـام مصطفى أن أكتب مقالا عن اللغة العربية ودور مدرسـيها في حياتي.

ثلاثــة أســاء تبــادرت إلى ذهنــي لأســاتذة أفاضــل لم يبخلــوا بعِلمهــم 

عــلّي أو عــى غــري وقتــا طلُــب منهــم ذلــك، هــم وفــق الرتيــب الزمنــي 

الــذي التقيتهــم فيــه )ســعيد ومصبــاح وعبــد الحفيــظ(.

ــدائي،  ــث الابت ــا في الصــف الثال ــي وأن ــتُ الأســتاذ ســعيد وعرفن عرف

كان مدرســا للغــة العربيــة بدرســة بيجــام الابتدائيــة بشــرا الخيمــة، أحــد 

أحيــاء محافظــة القليوبيــة، مــدرس مثــالي إلى أبعــد الحــدود، أعطــاني مــن 

ــه  ــتُ من ــرب، تعلمّ ــن ق ــا ع ــي عليه ــر وعرفّن ــة الكث ــة العربي ــه للغ محبت

واســتطعت بنهايــة ذلــك العــام أن أقــرأ وأكتــب بفــردي، والأهــم أنــه زرع 

بداخــلي محبــة اللغــة التــي أتباهــى الآن أني أدرســها وأقــرأ بنهــم في علومهــا 

وأعمــل أحيانــا داخــل ســياقها.
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ــل  ــاتي، ورج ــرة في حي ــة سر كب ــه، كلم ــه الل ــاح، رحم ــتاذ مصب الأس

صاحــب فضــل – أو أفضــال – عــلّي، درسّ لي أكــر مــن مــادة في الصفــين 

ــأ  ــح لي خط ــو يصح ــره وه ــى الآن أتذكّ ــين، حت ــس الابتدائي ــع والخام الراب

ــه  ــي ل ــة، أدع ــة خالص ــروح أبوي ــة وب ــه المهذب ــا بطريقت ــا أو إملائي نحوي

ــا تذكــرت كيــف بــذل مجهــودا كبــرا كي يحــب أبنــاؤه مــن  بالرحمــة كلّ

ــة. ــة العربي ــادة اللغ ــص م ــية، وبالأخ ــم الدراس ــلاب مواده الط

ــري،  ــب الم ــاة الطال ــدا في حي ــة ج ــة خاص ــة مرحل ــة العام الثانوي

وداخــل نظــام تعليمــي مثــل الــذي عندنــا، مــوادٌ كثــرة ومدرســون أكــر مع 

مذاكــرة مكثفــة وتذكــر دائــم ممــن حولــك بــأن “مســتقبلك في الســنتين 

دول”، رغــم ذلــك اســتطاع الأســتاذ محمــد عبدالحفيــظ بحســه الفكاهــي 

ــة ولا ســيا فــرع  ــأن يجعــل مــن مــادة اللغــة العربي ــه ب وإخلاصــه لعمل

النحــو الأقــرب لقلوبنــا وعقولنــا، أتذكّــر الآن كيــف كان يــشرح درســا نحويــا 

صعبــا في دقائــق معــدودات وخــلال ورقتــين أو ثــلاث عــى الأكــر، فهــو لا 

يعيــد مــا يقــول ولا يــرب أكــر مــن مثــال عــن الموضــوع، ورغــم ذلــك 

ــى الآن  ــه وقــت الامتحــان، وحت لا أعتقــد أني قــد نســيت أي مــن توكيدات

ــر بعــض قواعــد اللغــة بصوتــه وصورتــه، وذلــك  الذاكــرة تســعفني في تذكّ

ــه” وأســلوب  ــك هــو سلاســته و”إيفيهات ليــس بالــيء الهــيّن، ومرجــع ذل

حديثــه الــذي لا يضاهيــه فيــه أحــدٌ، بــارك في عمــرك أســتاذي عبدالحفيــظ.

أن تلتقــي رســل علــم مثــل هــؤلاء فهــو شرف عظيــم، ربــا لم تتحــه 

الظــروف لكثريــن، وعندمــا أرى كيــف يعامَــل المدرســون الآن أعــرف أنــه 

– مــع وجــود أزمــة كبــرة في الأخــلاق – لم يعــد المــدرس قــدوة مثلــا كان 

في وقــت مــى، ولم يعــد الطالــب نجيبــا كيفــا تربيّنــا.
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هــل أحببــت اللغــة العربيــة بفضــل مدرسّــييّ الأفاضــل؟ أم لبلاغــة 

وفصاحــة تعبراتهــا وقــوة بيانهــا؟ وهــل لنحوهــا وصرفهــا مــن ســحر دور 

في هــذا الحــب؟ أســأل نفــي.. هــل لعمــلي صحفيــا أو معلقــا صوتيــا يــد 

ــر كان  ــة أك ــاب معرف ــيلة لاكتس ــة كوس ــراءة الدائم ــر؟ أم الق ــذا الأم في ه

لهــا الفضــل في اعتبــاري اللغــة العربيــة مفتــاح لمغــارة عــلي بابــا والكنــز؟ 

ــرا  ــا وتقدي ــة وامتنان ــد فربــا كل هــذا شــكّل محب لا أعــرف ســببا بالتحدي

داخــل قلبــي وعقــلي للغــة العربيــة، وأنشــأ علاقــة احــرام وإجــلاء ونســب 

بــين مدرســيها ومحبيهــا وعارفيهــا، في يومــك العالمــي.. شــكرا لغتنــا الجميلة.



110

»تشرئب« له الأعناق
أمل أبو السعود – صحفية

كان ذاك اليوم أول يوم دراسي بعد عطلة أعقبت حرب أكتوبر 1973.

شــمس رمضــان ســاطعة.. لكــن إشراقهــا في ذلــك اليــوم كان مختلفــا.. 

كان مصحوبــا بعبــر النر.

ــذ الصــف الســادس  ــة المبجــل إلى تلامي ــة العربي ــتاذ اللغ دخــل أس

الابتــدائي.. أنــا مــن بينهــم. كان مزهــوا يــكاد عنقــه يطــول الســاء. أســتاذ 

ــا ذات مــرة  ــا عــى عصــا. قــال لن رمضــان كان أعــرج الخطــى يمــي متكئ

ــزن  ــن الح ــا م ــل مزيج ــه تحم ــت روايت ــرب 1967 وكان ــب في ح ــه أصي إن

ــة. ــار بالإصاب ــاء والافتخ والأسى والكري

بدا أستاذ رمضان بعد النر مختلفا. بسمة القلب تطل من عينيه.

كان يومهــا “مــن قلبــه وروحــه مــري والنيــل جــواه بيــري” دأبــه 

دأب أبنــاء الشــعب الذيــن أبهــج النــر نفوســهم مــن بعــد حــزن ورفــع 

رؤوســهم مــن بعــد انحنــاء. “أخرجــوا كراســات الإمــلاء.” وبصــوت يفيــض 

فخــرا أمــى علينــا قطعــة عــن النــر كلهــا همــزات.. منهــا مــا هــو عــى 

الألــف ومنهــا مــا عــى الســطر ومنهــا مــا فــوق الــواو وعــى النــرة. إلى أن 

رجــرج الجــدران بصــوت جهــوري: “كان نــرا.. تشرئــب لــه الأعنــاق”.
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ــا  ــت عنقــه مرفوع ــه رأي ــه لا بلســانه. وحــين نظــرت إلي ــا بقلب قاله

ــة  ــة عــى الدرجــة النهائي ــة الصعب ــة الإملائي ــت في القطع ــل. وحصل بالفع

بفضــل مخــارج ألفاظــه الواضحــة الســليمة. أســتاذ رمضــان الربــع الأســمر 

كان أول مــن حبّبنــي في لغتــي العربيــة. كان مخلصــا في مهنتــه. وقــد تلقــاني 

في الصــف الأول ثــم اختتمــت عــى يديــه مرحلتــي الابتدائيــة. فــكان ذلــك 

مــن حســن حظــي.. إذ علمنــي فأحســن تعليمــي في البدايــة ثــم علمنــي 

فأحســن تعليمــي في شــهادتي الابتدائيــة.

ــرد  ــى ونـ ــل بالفصحـ ــل الفصـ ــا داخـ ــان كان يحادثنـ ــتاذ رمضـ أسـ

ـــا  ـــا.. فألفـــت آذانن ـــا بالفصحـــى دون أن يقاطعن ـــرد علين ـــة ف ـــه بالعامي علي

ـــح اللغـــة وجـــال الحـــروف. وذات مـــرة لمحـــت زميلتـــي في حقيبتـــي  صحي

المدرســـية زجاجـــة العطـــر الصغـــرة التـــي اشـــريتها في اليـــوم الســـابق. 

مـــدت يدهـــا. أخذتهـــا. فتحتهـــا ووضعـــت القليـــل منهـــا عـــى يديهـــا. 

ـــة. ـــاء الحص ـــر في أثن ـــاح العط وف

ــي  ــه. قلب ــن حول ــواء م ــم اله ــذ يش ــان وأخ ــتاذ رمض ــف الأس توقّ

ــون  ــي في صال ــال: “وكأنن ــم ق ــه. ث ــا نحب ــدر م ــه بق ــا نهاب ــف.. فكلن يرتج

حلاقــة. مــن فعــل فعلتــه؟” بــكل الخجــل وقفــت لأعــرف بأننــي صاحبــة 

الزجاجــة وأبيــت أن أشي بزميلتــي. كان أكرمــه اللــه أينــا كانــت داره 

ــه رأى وجــلي وخجــلي.. فابتســم “إذًا  ــدو أن يكــنّ لي معــزة لالتزامــي. ويب

ــواء”. ــر الأج ــى تعط ــكرك ع فلنش
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آخرة الشطارة!
 مينا عدلي – صحفي مصري مقيم في كندا

أكر مادة لها ذكريات معي: اللغة العربية.

ربــا لأن والــدتي محاميــة، وكانــت تهتــم بجعــلي أكتــب بــلا أخطــاء 

لغويــة أو إملائيــة. وكانــت تشــجعني طــول الوقــت عــى كتابــة المقــالات 

والقصــص.

ــا  ــط فيه ــي أخ ــدات، الت ــة بالأجن ــة مليئ ــا مكتب ــك أيض ــت أمل كن

مؤلفــاتي، بينــا كنــت في المرحلــة الابتدائيــة، فيــا كان باقــي المكتبــة محتــلا 

ــع أعــداد  ــض وأســود، وجمي ــت أبي ــام كن ــب، مــن أيّ ــي جي ــدات مي بجل

ــة  ــا وراء الطبيع ــاش وم ــلاش وس ــتحيل وف ــل المس ــتقبل ورج ــف المس مل

ــب. وصرخــة الرع

هذه المقدمة الطويلة لأقول إنني كنت متميزا في اللغة العربية، وكان 

خطي جميلا، من كرة ما كنت أعكف بالساعات عى كراّسات الخط!

ــتحيل أن  ــن المس ــدا، م ــخيف ج ــف س ــي في موق ــطارتي وضعتن ش

أنســاه، كانــت لدينــا مدرسّــة لغــة عربيــة في أولى إعــدادي، اســمها حنــان، 

وكانــت تطلــب منــا واجبــا أســبوعيا اســمه الإمــلاء المنــزلي، أن يملينــا أحــد 

ــة أو غرهــا. ــاب أو مجل مــن البيــت صفحــة مــن كت
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ـــى  ـــه بنته ـــت أمارس ـــب، كن ـــذا الواج ـــق ه ـــت أعش ـــا لأني كن وطبع

ــب  ــف وكتـ ــن صحـ ــة مـ ــع صعبـ ــي قطـ ــي تملينـ ــل أمـ ــر، وأجعـ الضمـ

ـــي أن  ـــن أم ـــت م ـــم طلب ـــاتي، ث ـــع واجب ـــت جمي ـــرة أنهي ـــره. م ـــون وغ قان

تملينـــي قطعـــة ثانيـــة، وثالثـــة ورابعـــة، إلى أن انتهـــت كراســـة الإمـــلاء! 

ثـــم وضعـــت تاريـــخ اليـــوم عـــى الموضوعـــات جميعهـــا، ثـــم مســـحت 

ـــا  ـــخ حصـــص الإمـــلاء الأســـبوعية كلهّ ـــور، ووضعـــت تواري ـــخ بالكريكت التاري

ـــام! ـــة الع ـــى نهاي ـــا، حت مقدم

وعندمــا شــاهدت ميــس حنــان مــا فعلــت، شــكت أننــي لعبــت في 

تواريــخ أســابيع قديمــة، كي أداري تقصــر في كتابــة الإمــلاء! ورغــم محــاولاتي 

المضنيــة إقناعهــا بــا حــدث، وعــرض الكراســة منــذ بدايــة الحصــص، 

صممــت عــى معاقبتــي مــع باقــي الطــلاب الذيــن لم يــؤدوا واجبهــم!

كان العقاب ضربتي عصا والحرمان من الفسحة!

وهكــذا، جنيــت أول ثمــرة لتفوّقــي، وأصبحــت بعدهــا أكــر حــذرا 

في إظهــار شــطارتي!
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من البيت بدأت
هاجر شعوط كاتبة جزائرية

لم يكــن شــغفي باللغــة العربيــة موجهــا مــن أحــدٍ بعينــه، إلا أننــي 

أســتطيع القــول أن تركيبــة البيــت الــذي ترعرعــتُ فيــه قائمــة عــى اللغــة، 

ــا المدرســة القرآنيــة  فــكان أبي ممــن انتمــوا إلى الكُتــاب أو مــا يســمى هن

ــا  ــدارس وقته ــت الم ــث كان ــي ، حي ــتعار الفرن ــان الاس ــة إب ــدة طويل لم

ــة  ــك، بتنشــئة عربي ــم اللغــة الفرنســية، فــكان محظوظــا بذل تعمــد لتعلي

ــاتذة  ــد أس ــا عن ــذ فيه ــذي تتلم ــرى ال ــوار الأخ ــالا إلى الأط ــة، وانتق أصيل

مريــين وعراقيــين وفلســطينيين، مولعــين بــالأدب واللغــة، أثــروا في ذائقتــه 

وحبــه للشــعر واللغــة، انعكســت علينــا فيــا بعــد.

كان ذلــك في لاوعيــي ينمــو إلى حــد وصــولي مرحلــة المتوســطة 

الــذي  للأســاتذة  ويعــود  باللغــة  شــغفي  ظهــر  هنــاك  “الإعداديــة”، 

تتلمــذت عــى أيديهــم خــلال الثــلاث ســنوات، وأتذكــر جيــدا، كان اثنــان 

ــر  ــة، وآخ ــان للغاي ــوزون، فصيح ــعر الم ــان الش ــة ينظ ــدرسي اللغ ــن م م

ــا إلى  ــا انتبه ــي باللغــة؟ بعدم ــن تعــزّزت علاقت ــا في المســجد. أي كان خطيب

قــدرتي في “التعبــر الكتــابي” بشــكل متفــوقٍ مقارنــة بزمــلائي، مــا أعطــاني 

حافــزا للبحــث والقــراءة وتحســين اللغــة، واكتســاب مفــرداتٍ أخــرى تغنــي 

ــة. ــورة الإبداعي ــوسي والص قام
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ــذي  ــط وال ــة متوس ــنة الثاني ــة في الس ــتاذ اللغ ــا أن أس ــر أيض أتذك

كان شــاعرا ومقربــا بشــخصيته إلّي، كان يهتــم بفقــرة التعبــر ويطلــب منــا 

قــراءة مــا كتبنــاه، وكان دائمــا مــا يعجــب بــا أكتبــه، طالبــا منــي نقلــه عــى

السبورة كأحسن تعبر.

ــلا، وبالغــا في  ــرا جمي ــوا أث أعتقــد أن أســاتذة هــذا الطــور مــن ترك

حبــي للغــة والأدب بشــكلٍ عــام، ولأننــي توجهــت بعــد ذلــك إلى القســم 

ــاعي  ــم الس ــص الحج ــع تقل ــا م ــة، تزامن ــي باللغ ــاءل اهتام ــي تض العلم

لمــادة الأدب العــربي مقارنــة مــع بقيــة المــواد العلميــة، كــا أتذكــر أســتاذا 

واحــدا في تلــك المرحلــة مــن تــرك أثــرا إيجابيــا، مقارنــة بالأخريــين اللــذان 

ــلي  ــم والجاه ــق في الأدب القدي ــول المتعم ــث المط ــدا إلى الحدي ــا يعم كان

الــذي لم يكــن يستســغنا ولا نفهمــه أنــداك، لاســيا أننــا كنــا علميــين.

عــدتُ بعدهــا في المرحلــة الجامعيــة وحــدي، لأقــرأ أكــر وأبحــث في 

الأدب مــا زاد تعلقــي باللغــة، ولكــن تبقــى صــورة وأثــر أســاتذة المرحلــة 

المتوســطة الذيــن دعمــوا في موهبــة الكتابــة بالشــكر الدائــم والاهتــام بــا 

أخطــه، دافعــا في حــب اللغــة العربيــة.
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هؤلاء صالحوني على العربية
 يسرا سلامة – صحفية مصرية

أن تكــون معلــا.. هــذ أمــر صعــب، وأن تكــون معلــا للغــة العربية 

ــقين  ــول إلا للعاش ــمح بالدخ ــة لا تس ــة العربي ــة، اللغ ــغ الصعوب ــك بال ذل

ــوب فتعطيهــم هامشــا يســمح بســاحة  ــا أصحــاب نصــف القل فقــط، أم

جــذب، الأمــر بالنســبة لي بــدأ وللأســف متأخــرا.

بالنســبة لمواليــد بدايــة التســعينيات أمثــالي، فهــم يصطدمــون 

ــارى  ــد يتب ــل جدي ــي، وجي ــم الأمري ــار الحل ــر في غ ــابقة تس ــال س بأجي

فيــا بينــه بصطلــح جديــد للإنجليزيــة يــدور عــى لســانه، يتباهــى بــه، 

ويفخــر إن كنــا نحــن الأكــر لا نــدرك المعنــى، وبــين هــؤلاء وهــؤلاء أطفــال 

ــة. ــة العربي ــم اللغ ــر معه وشــباب تندث

اعــراف: في الصــف الثالــث الابتــدائي عشــقت -هــل نســميه عشــقا؟- 

طفــلا متفوقــا في اللغــة العربيــة.

ــم،  ــعر ناع ــه ش ــة، ل ــر القام ــم، قص ــتاذ ابراهي ــدا، أس ــره جي أتذك

للحــق وســيم، ربــا أكــر مــن قابلتهــم وســامة مــن الرجــال، ممتلئــا قليــلا 

وتنجــذب لــه الطالبــات، ليــس لوســامته، إنمــا لطلاقتــه في اللغــة العربيــة، 

أمــام ســلاحه الســبورة والطباشــر، ينطلــق مرتديــا زى عنرة ولســان شــوقي 

وولــع لا ينطفــئ.
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للأســف كان ذلــك في الصــف الأول الثانــوي، قبــل ذلــك لم أصطــدم 

بعشــاق، أحــاول الآن وأنــا في القطــار أن أعتــر ذاكــرتي، اللعنــة مــا اســم 

ــة  ــل الابتدائي ــيدة في المراح ــا س ــر أنه ــة درس لي؟ أذك ــدرس للعربي أول م

الثلاثــة الأولى، معهــم تعلمنــا الديــن والحســاب، في الإعداديــة طيــف 

ــرتي؟ ــن ذاك ــف محــى اســمه م ــض، كي لمــدرس ذي شــعر أبي

عــى أي حــال، ذلــك الوســيم وضعنــي عــى أول الطريــق، في نصــف 

ــا  ــولى، م ــلاح الف ــتاذ ص ــة، الأس ــة الثانوي ــة المرحل ــى نهاي ــام دراسي، حت ع

ــى، يتكــئ عــى عصــا، يشــتعل رأســه  ــق لي ــة في طري ــاه مصادف ــت ألق زل

شــيبا، ويحمــل في يــده الحقيبــة التــي تضــم كتبــا عــن أصــول اللغــة، ومــع 

نهايــة خمســينياته يبــدأ في ماجســتر بــدار العلــوم، وعنــد ســؤالي لــه عــن 

ذلــك الســحر، العربيــة، يفــرج كالســاحر عــن كتــاب عتيــق، ويذكــر بيــت 

شــعر أســمع بــه للمــرة الأولى، يعــود شــابا، وأشــعر أنــا بالعجــز أمــام كلمــة 

جديــدة أخــرى مــن لغــة الضــاد.

عامـان في كنـف أسـتاذ صـلاح، في درس خصوصي، يلقنني بيتا شـعريا، 

تشـر ملامحـي لصعوبته، يصر، يشرح، يبسـط، تنـر الفكرة في رأسي.

بالتــوازي كان أســتاذ آخــر في فصــى بدرســة الأورمــان، أتذكــر فقــط 

ــون في  ــه يتل ــه، الكــردي، مجــدى أعتقــد، لســت متأكــدة، لكن لقــب عائلت

طيفــي منطلقــا أمــام ســبورة، كان الأكــر جموحــا في عربيتــه، عاشــقا، 

ــا  ــذب به ــى” يج ــتطعموا المعن ــج “اس ــارج المنه ــات خ ــر أبي ــدا، يذك مري

ــد. ــى العه ــن ع ــة، وحافظ ــن للعربي ــن ينجذب ــل منه ــات، قلي الطالب
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طوبى للبنائين..
إيهاب الملاح – كاتب وصحفي مصري

“ســـتكون دبلوماســـيا رائعـــا أو صحفيـــا كبـــرا”.. نطـــق بهـــا 

ـــة  ـــادة اللغ ـــتاذ م ـــلي” أس ـــف ع ـــن يوس ـــتاذ “محس ـــة الأس ـــة حقيقي بحاس

ـــه  ـــرم. وجه ـــة باله ـــة في المدرســـة القومي ـــة الابتدائي ـــة لطـــلاب المرحل العربي

أبيـــض ناصـــع مـــشرب بحمـــرة، لـــه لحيـــة كثـــة وتبـــدو هيئتـــه كأنـــه 

ـــارات  ـــوى النظ ـــه س ـــة، لا تنقص ـــبعينيات الأمريكي ـــلام الس ـــال أف ـــد أبط أح

الداكنـــة والشارلســـتون!

ـــور  ـــة بحض ـــه الريفي ـــر أصول ـــن تظه ـــتاذ محس ـــدث الأس ـــا يتح حين

واضـــح للكنـــة “الفلاحـــين”، كان ودودا ومحبـــا لتلاميـــذه جميعـــا. لكـــن 

أثـــر هـــذا الأســـتاذ في نفـــس التلميـــذ بالابتـــدائي آنـــذاك “إيهـــاب ســـيد 

أحمـــد” عظيـــا وممتـــدا. كان الأســـتاذ الوحيـــد الـــذي التقيتـــه وقـــرر 

ـــي  ـــم أنن ـــازة )رغ ـــة ممت ـــي العربي ـــوق، وأن لغت ـــب متف ـــي طال ـــا أنن حاس

ـــى  ـــل ع ـــن أحص ـــس لم أك ـــه، بالعك ـــعر ب ـــا أو أش ـــك في حينه ـــي بذل لم أع

ـــبقني  ـــن يس ـــاك م ـــا كان هن ـــى رب ـــة حت ـــة العربي ـــات في اللغ ـــى درج أع

ـــين(. مرت
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ـــف  ـــا في الص ـــدراسي )كن ـــام ال ـــن الع ـــة م ـــة الأولى أو الثاني في الحص

ــن  ــرة مـ ــراءة فقـ ــذ بقـ ــوم كل تلميـ ــب أن يقـ ــدائي( طلـ ــس الابتـ الخامـ

موضـــوع الـــدرس المقـــرر. اســـتوقفته قـــراءتي، أثنـــى عليهـــا وامتدحهـــا 

بإعجـــاب وقـــال لي “صوتـــك رخيـــم”؛ في البدايـــة تصـــورت أنهـــا إهانـــة 

ـــك  ـــد لي ذل ـــا أك ـــزار”، طبع ـــاب “اله ـــن ب ـــم” م ـــة “رخ ـــل كلم ـــه يدل أو أن

الضحـــكات التـــي تعالـــت مـــن حـــولي في الفصـــل. ضحـــك الأســـتاذ محســـن، 

ـــم يعنـــي حســـن الصـــوت”،  ـــه وهـــو يـــشرح “رخي احمـــر وجهـــه، عـــلا صوت

ـــال. ـــذا ق ـــرف!” هك ـــع مح ـــك مذي ـــرأ وكأن ـــال “تق ـــم ق ث

عندمــا عــدت إلى البيــت، نمــا أول حلــم في حيــاتي بــأن أكــون 

ــا  ــت إلّي فيه ــرة يلتف ــذه أول م ــت ه ــن، كان ــتاذ محس ــبب أس ــا بس مذيع

ــات  أســتاذ ويتحــدث عــن وجــه مــن وجــوه تفــوق خــارج إطــار التقيي

والامتحانــات، الأســتاذ التفــت إلى مهــارة مــا أو حــسٍ خافــت بــدا أنــه قــد 

ــا. ــشر بــيء م يب

ــلي:  ــا ي ــة، كتــب الأســتاذ عــى الســبورة “اكتــب في م في حصــة تالي

ــة الموضــوع لــن تكــون في  مــا تريــد أن تكتــب عنــه” فقــط وهكــذا! كتاب

ــر في  ــذا الأم ــأ به ــرة نفاج ــة. أول م ــل، في الحص ــا في الفص ــل هن ــت، ب البي

حصــة التعبــر، تحمســت وأخرجــت الكراســة، أمســكت بالقلــم، وشرعــت 

ــت  ــى فوجئ ــا حت ــر تمام ــتغرقني الأم ــلام! اس ــن الس ــوع ع ــة موض في كتاب

ــود. ــوق رأسي، ينظــر لي ويبتســم ب ــه الضخــم ف بظل
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ــلا،  ــا طوي ــر إليه ــد، نظ ــت بع ــن انتهي ــة، لم أك ــي الكراس ــذ من أخ

ابتســم مــرة أخــرى، قــرأ الموضــوع بصوتــه عــى الجميــع في الفصــل، بعــد 

ــذا  ــوا له ــلات أن يصفق ــلاء والزمي ــن الزم ــب م ــراءة طل ــن الق ــى م أن انته

ــال هــذا فعــلا. ــب الواعــد” ق “الكات

منــذ هــذه اللحظــة انعقــدت أواصر محبــة وتعلــق وإعجــاب 

وحــاس بهــذا الأســتاذ الــذي اســتطاع خــلال عــام واحــد فقــط أن يفجــر 

في نفــي مــن نجاحــات عــى مســتوى الأنشــطة والمهــارات مــا لم أتخيلــه، 

تحــت إشرافــه، حصلــت عــى جائــزة الطالــب المثــالي عــى مســتوى إدارة 

ــتوى  ــى مس ــية ع ــة المدرس ــابقة الصحاف ــاركنا في مس ــزة. ش ــوب الجي جن

ــاح. ــز الأول باكتس ــا المرك ــالم وحققن ــلاح س ــاع ص قط

كل مــن في المدرســة عــرف اســمي مــن لوحــات الصحافــة المدرســية 

التــي كنــت أكتبهــا بخطــي تحــت إشراف الأســتاذ محســن.

ــه كثــرا، بعــد  ــالي اختفــى الأســتاذ محســن، ســألت عن في العــام الت

ــة  ــود ثاني ــن يع ــه ل ــت أن ــا تيقن ــة، حين ــادر المدرس ــه غ ــت أن ــا علم م

ــد  ــي. لم أع ــا زال في حلق ــوع م ــذه الدم ــم ه ــديدة، طع ــرارة ش ــت ب بكي

ــدة، انزويــت ولم أشــارك في أي نشــاط عــى  ــر جي أكتــب موضوعــات تعب

ــي لســت موجــودا  ــم كأنن ــك، خصوصــا أن أحــدا لم يهت ــد ذل الإطــلاق بع

ــرب  ــة. صرت أق ــة مخيف ــة لدرج ــة العربي ــتواي في اللغ ــع مس ــلا، تراج أص

ــراءة  ــادرني، نهمــي للق ــذي لم يغ ــد ال ــيء الوحي ــة. ال إلى الانطــواء والعزل

بتشــجيع لم يــزل مــن أســتاذ محســن، ومحبــة للكتابــة )بينــي وبــين نفــي(.
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ــه  ــه ل ــو الل ــا أدع ــو كان حي ــن الآن.. ل ــتاذ محس ــن الأس ــم أي لا أعل

ــه  ــم علي ــي أترح ــا فإنن ــادر دنيان ــو كان غ ــر.. ول ــا والخ ــلامة والرض بالس

ــره. ــزاء وأوف ــر الج ــه خ ــه أن يجزي ــو الل وأدع

)ملحوظــة: المــدرس إمــا أن يبنــي إنســانا أو يهــدم إنســانا.. فطــوبى 

للبنائــين.. طــوبى للبنائــين(
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أيقونية أبلة هناء
غادة عبد العال – كاتبة وسيناريست مصرية

لم تكــن مدرســة أحــد المفضلــة، لم يكــرث لها أحــد ولم تضــع بصاتها 

عــى ذكريــات أحــد، فهــي لم تمتــز بأســلوب تعليمــي متفــردّ مثــلا، ولا خفــة 

روح تعرفهــا بهــا، ولا مواقــف فارقــة تســتدعيها ذاكرتــك حــين تمــرّ صورتهــا 

عــى بالــك، فقــد كانــت “أبلــة هنــاء” مدرســة اللغــة العربيــة، مــن النــوع 

ــي  ــك أي شيء، فه ــل ل ــذي لا يمث ــن المدرســين ال ــوع م ــك الن المتوســط، ذل

ــوم بســبب  ــا كل ي ــل أمامه ــب عــى أن تمث ــين تجــر كطال مجــرد أداة تلق

قانــون مجتمعــي مــا يلــزم أمثالــك بالذهــاب إلى المدرســة!

ــن  ــرب م ــا يق ــن مــي م ــم م ــة، وعــى الرغ لكــن لأســباب مجهول

عشريــن عامــا مــا زلــت أتذكــر “أبلــة هنــاء”، بطولهــا الــذي لا يزيــد بــأي 

حــال مــن الأحــوال عــى مــر واحــد، ببشرتهــا الســمراء الداكنــة، بحجابهــا 

الأبيــض الــذي بطــل طــرازه منــذ عــشر ســنوات، بلامحهــا المكفهــرةّ 

دائمــا، ربــا كان تذكــري لهــا لأنهــا كانــت وقتهــا أيقونــة لــكل مــا يمثلــه لي 

المســتقبل مــن مخــاوف، كنــت أنظــر لهــا وأنــا أفكــر في مســتقبلي برعــب، 

ــة لا  ــم احتجــازي في مهن ــأن يت ــلا، ب ــاذا ســأفعل إن انتهــى بي الحــال مث م

أحبّهــا، أمارســها لأكســب قــوت يومــي دون أن أتلقــيّ أي احــرام أو حتــى 

اكــراث ممــن أقــدّم لهــم خدمــاتي التــي تمليهــا عــلي وظيفتــي!
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فقــد كنــا نحــن طالبــات الســنة الثالثــة مــن المرحلــة الثانويــة حقــا 

لا نكــرث لأيٍ مــن مدرسّــينا في المدرســة، كنــا أشــبه مــا نكــون بفصــل مــن 

تماثيــل الشــمع، نجلــس في مقاعدنــا الدراســية وعــى وجوهنــا تعبــر واحــد 

ــي  ــا فقــط مــن أجــل عــدم تخطّ ــا هن ــو الصــوت أنن لا يتغــرّ، يــرخ بعل

ــة في كل المــواد، لا  ــا نتلقــى دروســا خصوصي ــاب لا أكــر، فكلن نســبة الغي

نرجــو ولا نتخيــل أن تقــدم لنــا المدرســة أي إضافــة لمــا نتلقــاه خارجهــا.

ــخرية  ــن الس ــا م ــي تمكنن ــل الت ــكار الحي ــا في ابت ــن وقته ــا نتفن كن

مــن مــدرسي المدرســة دون أن نتعــرض لأي عقــاب، كانــت حصــة الفيزيــاء 

مثــلا تبــدأ بدخــول المــدرس مــن بــاب الفصــل ليجدنــا جميعــا نائمــات عــى 

مقاعدنــا ووجوهنــا في الأرض، فــلا يجــد المســكين مــن يــشرح لــه، فيكتــب 

الــدرس كامــلا عــى الســبورة ويجلــس في مقعــده ينظــر لنــا بغيــظ، بينــا 

نكتــم نحــن ضحــكات الســخرية بــين أنفاســنا التــي تنتظــم جميعهــا ســويا 

وكأننــا بالفعــل نائمــات.

أمــا في حصــة الأحيــاء، فلــم يكــن مــدرس المــادة ذو الشــعر الأشــيب 

ــلا أن لوجــوده  ــه متخي ــع لحظــة مــن وقت ــة يضي وســنوات الخــرة الطويل

لزومــا، فــكان يجلــس رافعــا قدميــه عــى الــدرج أمامــه، فاتحــا جريدتــه 

ــت  ــك كان ــط، وكذل ــرض الحائ ــشرح ع ــة لل ــأي محاول ــا ب ــة، ضارب المفضّل

ــي كانــت تســتغل وقــت الحصــة في  ــة الت تفعــل مدرســة اللغــة الإنجليزي

ــا  ــا وتحركن ــالي بصخبن ــره دون أن تب ــود تنتظ ــس لمول ــز ملاب ــة تطري تكمل

ــم  ــا أصــلا، الله ــا لم تكــن تعــرف بوجودن ــا في أنحــاء الفصــل، وكأنه حوله

إلا في لحظــات نــادرة، لتســأل إحدانــا عــن رأيهــا في غــرزة تطريــز جديــدة 

ــد. ــي” الجدي ــس “البيب ــوان ملاب ــا أو في تناســق أل ابتكرته
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وحدهــا “أبلــة هنــاء” كانــت تحــاول، وبــا أنهــا كانــت مدرسّــة اللغة 

العربيــة فقــد كانــت محاولاتهــا مضاعفــة، إذ يقــف أمامهــا عائقــان، أولهــا 

ــادة  ــا لم ــق كرهن ــاني عائ ــيها، والث ــة ومدرس ــا بالمدرس ــدم اكراثن ــق ع عائ

ــج  ــن المنه ــك الجــزء م ــن أساســها، خصوصــا النحــو، ذل ــة م ــة العربي اللغ

ــى درجــة  ــا في الحصــول ع ــر أحلامن ــة ســوى تدم ــه وظيف ــس ل ــذي لي ال

المــادة الكاملــة، فنحــن وإن كنــا نبــدو مشــاغبات، فقــد كان فصلنــا يحمــل 

لافتــة عريضــة مكتوبــا عليهــا “فصــل المتفوقــات”، كنــا نتنافــس فيــا بيننــا 

ــا  ــد كان كرهن ــالي فق تنافســا شرســا عــى الدرجــة ونصــف الدرجــة، وبالت

لمــادة النحــو عظيــا.

لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، لم تيــأس “أبلــة هنــاء” أبــدا مــن 

ــن  ــة ع ــا في النهاي ــرت محاولاته ــف أثم ــك كي ــودّي أن أحــي ل ــة، ب المحاول

ــة  ــذه القص ــف فه ــن للأس ــا، لك ــا انتباهن ــى جذبه ــا، أو حت ــابها ثقتن اكتس

ليســت مــن هــذه النوعيــة مــن القصــص، لا تحمــل النهايــة الســعيدة التــي 

ــا أن  تنتظرهــا مــن قصــة تحــى عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي هدفه

تشــعر في النهايــة أن الدنيــا مــا زالــت بخــر!

لم ننتبــه أبــدا لـ”أبلــة هنــاء” ولم نقــدّر مجهودهــا، ظلّــت بالنســبة 

ــدة! ــدري لوجــوده ســببا ولا فائ ــا شــخصا لا ن لن

فلاذا إذا أذكرها اليوم بشكلها واسمها وحدها؟

ــر اســم أي مــدرس مــن مــدرسي هــذا العــام  ــاذا لا أســتطيع تذك لم

ــح  ــف ملام ــا تل ــة بين ــا واضح ــا وحده ــف ملامحه ــاذا تق ــدراسي؟ ولم ال

ــاب؟ ــن الضب ــميكة م ــات س ــم طبق ــين كله الباق
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لمــاذا تــدوّي في أذني حتــى اليــوم جملتهــا الأيقونيــة التــي كنــا نســخر 

ــام”! كانــت تقولهــا  ــة مفيــش أسرع مــن الأي ــا ســنة تالت جميعــا منهــا: ”ي

لتحذّرنــا مــن تهاوننــا وتكاســلنا، وكنــت بــين نوبــات ســخريتنا ولا مبالاتنــا 

أستشــعر صدقــا بــين كلاتهــا.

ــة  ــنوات، بتقطيب ــك الس ــد كل تل ــا بع ــبب أتذكره ــذا الس ــا له رب

حاجبيهــا والضيــق المرســوم عــى وجههــا وفمهــا المزمــوم في حــزم وتصميــم، 

ــعر،  ــاتي دون أن أش ــى ذكري ــا ع ــت بصاته ــرت فّي وترك ــل أثّ ــا بالفع رب

ــن  ــه م ــت أكره ــا زل ــذي م ــو ال ــة النح ــاعري ناحي ــرّ مش ــح لم تغ صحي

أعــاق قلبــي، لكــن تصميمهــا وتفانيهــا أسّســا مثــالا في لاوعيــي لا يبــدو 

ــينمحي. ــه س أن

فقــد صــارت “أبلــة هنــاء” في قامــوسي أيقونــة المثابــرة، التــي 

ــا  ــؤدي عمله ــا ت ــا أنه ــا، يكفيه ــه انتباه ــالم كل ــا الع ــرث إن لم يعره لا تك

بإخــلاص، وتهتــم بصــدق حتــى بــن لا يهتمــون بهــا، فســلام لهــا ولروحهــا 

ــت. ــا كان ــة أين الطيب
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كلــا صنعــت طبقــا مــن الفــول بالصلصــة والنعنــاع اليابــس تذكــرت 

تلــك الورقــة، كنــت كأي طفلــة تســتهويني الأشــياء الملقــاة في الطــرق، أجزاء 

اللعــب المكســورة، اعقــاب الســجائر، صفحــات الجرائــد ممزقــة، جــزء مــن 

كتــاب او غــلاف مجلــة، كل تلــك كنــت اعترهــا كنــوزا، التقطهــا وانظفهــا 

وابــدأ في اكتشــافها ثــم أمــلّ منهــا سريعــا وألقيهــا مجــددا إلى الطريــق أو 

أمررهــا لصديــق كهديــة.

ذات يــوم كنــت عائــدة مــن الفــرن أحمــل حقيبــة الخبــز الســاخن 

ــر  ــا أس ــولي، بين ــص الأرض ح ــادة أتفح ــي، وكالع ــرة لأم ــات الخ وربط

ــا  ــدت به ــا وع ــة، فتناولته ــك الورق ــاي تل ــت عين ــم التقط ــي رادار. ث كأنن

فرحــة لأمــي.

كانـت صفحـة مـن كتـاب وصفـات أكلات شـعبية عى ما يبـدو، كان 

الفـول يعُـد بطريقـة مختلفـة عـا عهدنـاه في بيتنـا، إذ يضُـاف إليـه عصـر 

الطاطـم والثـوم والنعنـاع اليابـس وفي النهايـة بقدونس طازج عـى الوجه، 

ومـن يومهـا وصـار هـذا الطبـق المفضـل عند أمـي وخـالاتي وإخوتي.
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ــي أو أخــي،  ــه ه ــا أعدت ــر كل ــا لي بفخ ــر دائم ــي تشُ ــارت أم  وص

وصــارت تذكــرني بهــذه الورقــة كلــا تبــادر إلّي إحبــاط مــا في حيــاتي 

ــائي ناحيــة هــذه الورقــة تجســيد للطمــوح  ــة، كانــت تــرى أن انحن العملي

ــي  ــة الفــول؟ خلي ــة وصف ــي لي ورق ــا جبت ــرة لم ــادرة. ” فاك والســعي للمب

ــتلميش”. ــا تس ــعي وم ــده، واس ــا ك دايم

حتــى الآن هــي تربــط بــين جديــة المحاولــة واختــلاف الــرؤى بهــذه 

الورقــة.. أمــا أنــا فأربــط بــين الورقــة وحبــي للقــراءة وحبــي أكــر للكتابــة. 

فدائمــا مــا أردد أن القــراءة الصحيحــة هــي أســاس الكتابــة المختلفــة.

فيــا بعــد وفي بدايــة المرحلــة الإعداديــة، ومــع تســلمّنا كتــاب 

المعجــم الوجيــز، وبدايــة فهمنــا –أو فهمــي أنــا تحديــدا- كيفيــة الوصــول 

لمصــدر الكلمــة، أصبــح هــذا شــغفي الثــاني في الحيــاة، أن أبحــث عــن أصــل 

ــدراسي  ــه معظــم فصــلي ال ــذي أهمل ــاب ال الكلمــة في المعجــم، هــذا الكت

ــا  ــا، أتصفّحــه أحيان ــي دائم ولم يمسســه أحــد بســوء أو بخــر، صــار يلازمن

دون هــدف، حتــى إن لم يكــن هنــاك كلمــة أودّ التحقــق منهــا، امتــد هــذا 

ــات،  ــلاد والحكاي ــتهوتني الب ــا اس ــص الجغرافي ــط، في حص ــغف للخرائ الش

هكــذا كنــت أعترهــا: حكايــات وليســت دروســا، أصبــح عقــلي بــه ملفــات 

ــا  ــا وزراعته ــا وهضابه ــا تاريخه ــر أن ــد فأذك ــت البل ــر أن ــلاد، اذك ــكل الب ل

ومناخهــا وبــا تشــتهر وأعلامهــا مــن فنانــين وشــخصيات تاريخيــة، كنــت 

أذهــب إلى مكتبــة بجــوار المدرســة، أتصفّــح عناويــن الكتــب حتــى وقعــت 

ــم،  ــة والتعلي ــوزارة الربي عينــي عــى الأطلــس العالمــي الطبعــة القديمــة ل

ادخــرت مــن مــروفي البســيط حتــى أتمكــن مــن شرائــه، حملتــه في يــدي 
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مثلــا حملــت المعجــم الوجيــز وقصاصــات الــورق بنفــس الفرحــة ونفــس 

ــا  ــت حق ــلاتي.. هــل كن ــين زمي ــة الســلوك ب ــي غريب ــذي جعلن الشــغف ال

كذلــك؟ ربّــا.

ــاء،  ــس” هن ــق “مي ــة، عاش ــة العربي ــدرسّ اللغ ــروت، م ــر” ث “ميس

مُدرسّــة العلــوم ذات الفــم الصغــر الــوردي والمتزوجــة، كان يــأتي إليهــا في 

حصتهــا فتقابلــه بابتســامة وتعطينــا تمرينــا مــا، لننشــغل فيــه، بينــا تقــف 

هــي تحادثــه حديثــا باســا.

ــة  ــادة بتاع ــس” غ ــن “مي ــر م ــا بتأث ــا ننطقه ــذا كن ــر”، هك “ميس

ــأي  ــب ب ــروت لم يكــن يرحّ ــه بالخــر، ميســر ث ــها الل ــزي ليمسّ الإنجلي

مقاطعــة خارجيــة في أثنــاء حصتــه، ولا حتــى مــن ميــس هنــاء، أراه جــادا 

ــا، لا يضيــع دقيقــة إلا وهــو يــشرح شــيئا  جــدا إذا دخــل مــن بــاب فصلن

مــا، ليــس كباقــي المدرســين لــه تلاميــذه المصطفــون ولا يهتــم بــن يجلــس 

ــذ. ــي التلامي ــة كباق ــي للغ ــن حب ــم م ــي بالرغ ــذا كان يعاملن ــه، ل أمام

المـرة الوحيـدة التـي أثنـي فيهـا عـلّي، لا أنسـاها، جاءنـا موجّـه لغـة 

عربيـة مـن الإدارة التعليميـة. كان يرتـدي بدلـة كاملـة ويضـع نظـارة قراءة 

أنيقـة، أصلـع باسـم الوجـه، تصفّـح دفـر ميسـر ثـروت ثـم أخـذ يسـر بين 

الــ “ديسـكات”، لـرى كيف نكتـب في كراسـاتنا ويتابع طريقة شرح ميسـر 

ثـروت الـذي كان متوتـرا، لأنـه لم يكـن يحـب أن يرُاقـب أو يقاطـع.

ــة  ــرة طويل ــب فق ــه إلى الســبورة وكت ــة شرحــه توجــه الموجّ في نهاي

ركيكــة الصياغــة –متعمــدا– وطلــب منــا أن نعيــد صياغتهــا بحيــث نبــدأ 

بالجــزء الفــلاني، تســمّر جميــع الطــلاب في أماكنهــم صمتــا وبهتانــا، رفعــت 

يــدي وليســت لــدي فكــرة كيــف ســأفعلها، توجّهــت ناحيــة الســبورة، مــدّ 
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ميســر ثــروت يــده بقطعــة طباشــر وهــو ينظــر لي في ترقــب وقلــق، أنــا 

أمــام الســبورة الآن.. حقــا؟

يجــب ألا أتراجــع، مــن خلفــي بقيــة التلاميــذ وعــى يمينــي الموجــه 

وميســر ثــروت، ارتجلــت الفقــرة كلهــا دفعــة واحــدة، ووضعــت الطبشــورة 

مكانهــا ونفضــت يــدي ونظــرت للموجــه، اتســعت ابتســامته أكــر وقــال 

“أحســنت”.

ــي  ــده الت ــى الآن، ولا ي ــروت المنبســط حت ــس وجــه ميســر ث  لم أن

ربتــت عــلي، تدفعنــي للجلــوس وتكافئنــي، بينــا قلبــي يــدق مــن فــرط 

ــف  ــرف كي ــا لا أع ــت وأن ــاذا اندفع ــا لم ــارة. ولم أدرك حينه ــوف والإث الخ

ــي! ــأنهي جملت ــف س ــة، ولا كي ــأصيغ الجمل س

ومــن وقتهــا أدركــت معنــى المغامــرة، وأهميــة المعجــم والأطلــس، 

ــور  ــب بس ــع الكت ــة بي ــى أرصف ــات وع ــى في الطرق ــث حت ــة البح وقيم

ــة. الأزبكي

مؤخراً، وبينا أتذكّر هذا الموقف، أدرك الآن لماذا فعلتها!

عزيزي ميسر ثروت.. لقد فعلتها من أجلك أنت..
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أستاذي الفلسطيني
د.ياسر ثابت – صحفي وكاتب مصري

ــك  ــف في تل ــدراسي، وق ــا ال ــا فصلن ــل فيه ــي دخ ــرة الأولى الت في الم

النقطــة الوهميــة أمــام منتصــف الســبورة، وجــال بنظــره في أنحــاء الفصــل، 

ونحــن نغمغــم بكلــات كلهــا فضــول بشــأن هــذا المــدرس الجديــد لمــادة 

اللغــة العربيــة. بعــد نحــو دقيقتــين، انطلــق في حديثــه معنــا بلغــةٍ عربيــة 

ســليمة، معرفـًــا بنفســه “اســمي فــوزي.. مــن رام اللــه، فلســطين”.

عــر ســنواتٍ دراســية أربــع، وجــدتُ في هــذا الأســتاذ الهــادئ، 

ــا  ــي للغتن ــة زادت مــن محبت ــة ومعرفي ــارة ثقافي ــم، من ذي الصــوت الرخي

ــة . ــذه اللغ ــداع الأدبي به ــة والإب الجميل

ــة  ــك اللغ ــين تل ــا وب ــز بينن ــر الحواج ــى ك ــادرًا ع ــده كان ق وح

وقواعدهــا، ومــد جســور مــع الأعــال الأدبيــة والشــعرية المختلفــة. طلــب 

ــا التــرع ببلــغ زهيــد مــن مروفنــا اليومــي لــشراء مجموعــة  منــا جميعـً

مــن الكتــب المختــارة، وتــرع هــو مــن مالــه الخــاص ببلــغ إضــافي، وأقــام 

ــا الخاصــة، بحيــث نتبــادل فيهــا اســتعارة الكتــب وفــق نظــام  ــا مكتبتن لن

معــين، والوقــوف أمــام باقــي الزمــلاء لتقديــم عــرضٍ ملخــص عــن الكتــاب 

وانطباعاتنــا عقــب قراءتــه. هكــذا قــرأت أعــال نجيــب محفــوظ، يوســف 

إدريــس، غســان كنفــاني، الطاهــر وطــار، فــدوى طوقــان، محمــود حســن 

إســاعيل، بــدوي الجبــل، وغرهــم.
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ــا مــن الانبهــار، يفتــح أبوابــه أمامنــا، وكانــت تلــك اللآلــئ  كان عالمـً

تســتحق الاقتنــاء.

ــة  ــك، بــل كان يقيــم مســابقات ثقافي لم يكتــفِ الأســتاذ فــوزي بذل

تــدور حــول اللغــة وقواعدهــا، والمؤلفــات العربيــة عــى اختلافهــا، ويهــدي 

الفائزيــن جوائــز قيمــة: المزيــد مــن الكتــب النــادرة التــي شــكّلت أفكارنــا 

وزادت مــن شــغفنا باللغــة العربيــة.

صبــور، يــشرح لنــا في أنــاةٍ إعــراب “شــكراً لــك”، ولمــاذا نقــول “نحــن 

الدراســين” وليــس “نحــن الدراســون”.. وقــس عــى ذلــك الكثــر.

بــذكاء، التقــط اهتامــي الشــديد بالقــراءة، وشــجعني عــى الكتابــة 

ــي إلى  ــر والإنشــاء، وينبهن ــي عــى موضوعــاتي في التعب ــداع، وكان يثن والإب

جاليــات في اللغــة، وأهميــة تــذوق الكلــات قبــل الكتابــة.

بــدا أول مــن يثــق في أننــي ســأؤلف كتبـًــا في المســتقبل، وكان يقــول 

لي بابتســامة وادعــة “اذكــرني عنــد قومــك”.. وكأنــه يقصــد بذلــك: “لا تنــس 

أن تهــدي أحــد كتبــك لي”.

حتمـاً سأفعل.. وعد الحُر دينٌ عليه.
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اكتب ما يحلو لك
إيناس حليم – قاصة مصرية

حرية الاختيار مُلهمة ومُربكة، مثلها مثل الحياة!

كي نعيــش أســوياء وصادقــين يجــب أن تكــون قراراتنــا مــن أنفســنا، 

ــز  ــارج حي ــا خ ــون أفكارن ــر، وكي تك ــا أن نفك ــليمة علين ــون س ــي تك ول

القوالــب التــي نتعــر بهــا مــن وقــت لآخــر يجــب أن يمنحهــا شــخص مــا 

ــة. ــك الحري تل

هكذا فعلتْ أبلة “وفاء”..

كنــا في المرحلــة الإعداديــة، عندمــا دخلــت الفصــل في إحــدى 

حصــص اللغــة العربيــة، كانــت جميلــة ونشــيطة ولهــا بحــة حنونــة حتــى 

ــا  ــا في حــزم كي نســاوي كراســينا في أعمــدة وصفــوف، حيَتن وهــي تخاطبن

ــم  ــد، ث ــأتي بجدي ــرر أن ي ــين يق ــة ح ــدرس الخبيث ــامة الم ــمت ابتس وابتس

ــك”… ــو ل ــا يحل ــب م ــبورة “اكت ــى الس ــت أع ــتدارت وكتب اس

أضــاءت الجملــة اللوحــة الســوداء لتفتــح مــن بعدهــا كل الأبــواب 

ــعٍ  ــا إلى مُتس ــي بدوره ــرات تفُ ــي إلى مم ــوابٌ تفُ ــة. أب ــاء والملون البيض

ــكان والجــال. يطــل عــى بحــر، يســتوعب حاجــة النفــس إلى الارت
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لا أتذكــر يومهــا مــاذا كتبــتُ، لكنــي أتذكــر جيــدًا أننــي اســتغرقت 

وقتـًـا طويــلاً في التفكــر والكتابــة عــن الموضــوع الــذي اخرتــه، وأننــي حــين 

انتهيــت كنــتُ راضيــة عنــه تمامًــا.

ــا  ــي تعلمــتُ فيه ــة الت ــر حصــة اللغــة العربي ــا بســنوات أتذك قبله

ــزل لأحــي لأبي عــن  ــاء لأكــوّن كلمــة. عــدتُ إلى المن أن أربــط الألــف بالب

ــأن أحــاول قــراءة كل مــا  ــي ب ــل.. نصحن الحــروف الكثــرة وشــكلها الجمي

ــات في الشــوارع… ــب، اللافت ــن الكت ــة، عناوي ــدي.. الصحيف ــع في ي يق

ــي  ــل عمــري، لكن ــاة في مث ــة بالنســبة إلى فت ــت النصيحــة صعب كان

ولســبب مــا أخذتهــا عــى محمــل الجــد، بعدهــا أصبحــتُ أحــاول قــراءة 

كل الكلــات التــي تمــر مــن أمامــي. وفي مرحلــة أخــرى صــار أبي يعلمنــي 

كيــف أكتــب الحــروف العربيــة بخــط منمــق.

ــن  ــا م ــل إلّي بنقاره ــت تط ــي كان ــر الت ــك العصاف ــردات.. تل المف

ــا  ــلي، كأنه ــن أج ــه م ــد فوق ــر وترق ــا الصغ ــى بيضه ــا ترع ــذة، كأنه الناف

تلُقمنــي مثلــا تلقــم أطفالهــا الحَــب في مناقرهــم مبــاشرة.. مــن خلــف 

الزجــاج أمــد يــدي إلى إفريــز النافــذة وأخطــف العصافــر لأضعهــا في قفــص 

ــه داخــل روحــي. ــر صنعت كب

ــد  ــرآن، قصائ ــات الق ــص، آي ــن القص ــات م ــط الكل ــتُ ألتق أصبح

ــية.. ــعر المدرس الش
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المفــردات الجديــدة كانــت تعــرف طريقهــا إلي، الكلــات البســيطة 

في قصــص “الواحــة الخــراء” أثنــاء حصــص المكتبــة، ثــم روايــات الجيــب 

ــراً  ــم اســتخدمته كث ــورٌ لئي ــة “يســتطرد”.. عصف ــاروق”، كلم ــل ف لـــ “نبي

ــع الإنشــاء.. بعدهــا في مواضي

ــد  ــان عب ــباعي” و”إحس ــف الس ــات “يوس ــة في رواي ــل اللحني الجم

ــدوس”.. الق

أول ديــوان شــعر قرأتــه لـــ “كامــل الشــناوي”، وقصائــد “درويــش” 

مرحلــة أخــرى…

كل الكتــب التــي قــرر كتابهــا أن يعتنــوا بجملتهــم ويرعوهــا كأنهــا 

ــللت إلى  ــي تس ــيقى الت ــدة وكل الموس ــردات الجدي ــر، كل المف ــرخ صغ ف

ــم فأســعدتها… روحــي بفضله

الأبواب تكون مواربة أحياناً، وأحياناً يقع المفتاح بأيدينا صدفة.

ــك الســنوات،  ــا طــوال تل ــي جمعته ــر الت ــق كل العصاف ــوم تحل الي

ــلا قفــص. ــا داخــلي ولكــن ب ــق بألوانه تحل
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ماريان وخالد و”التشكيل”
ماريان سعيد - صحفية مصرية

عــى المقعــد الأول بنتصــف الفصــل، تجلــس وأمامهــا مقلمــة، تضــع 

“كشــكولا”، فــوق كتــاب خطّــت عليــه جملــة لا تــزال راســخة في ذهنهــا.. 

“لغتنــا الجميلــة”.

ــدو لم أكــن في  ــوم، لكــن عــى مــا يب ــك الي ــر مــن ذل لا أتذكــر الكث

أفضــل حــال مــع زميلتــي المقعــد، كنــا في خضــم معركــة طفوليــة معقــدة، 

ربــا عــى قطعــة حلــوى.. ودخــل أســتاذ خالــد بحقيبتــه الجلدية الســوداء، 

وشــعره الممشــط إلى الجانــب، وبذّتــه شــبه الرســمية، والعــرق يتصبــب مــن 

جبهتــه، “اكتبــوا الــدرس كامــلا.. )بالتشــكيل(”، ليــرم الأفــكار في عقــلي، 

تــرى مــا هــو التشــكيل، كيــف يكــون.

بخبــث طفلــة في المرحلــة الابتدائيــة، رحــت اتلصــص عــى صديقتــي، 

متمنعــة عــن ســؤالها، فكرامتــي لا تســمح بالمصالحــة في هــذه اللحظــة، 

ــن الممكــن  ــن منتصــف الفصــل يســأل الأســتاذ.. “هــل م ــأتي صــوت م لي

ــت  ــم”.. فومض ــه “نع ــال ل ــكيل”، فق ــاص في التش ــم الرص ــتخدام القل اس

الفكــرة في رأسي.. إذن التشــكيل هــو أن نكتــب الكلمــة بالجــاف والرصــاص 

معــا حيــث يكــون كل حــرف بقلــم مختلــف، نعــم هكــذا فكــرت.
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ــا  ــدرس حرف ــب ال ــت أكت ــين ورح ــت قلم ــد، أخرج ــدأب المجته وب

ــبب،  ــرف الس ــن أع ــكان، ولم أك ــري وتضح ــران إلى دف ــا تنظ ــا، وكانت حرف

فكنــت أكظــم غيظــي وأقــول “بالطبــع مغتاظتــين مــن خطــي وتنظيمــي”، 

ــدرس تقدمــت بزهــو  ــدة ال ــا انتهــت م ــب الصفحــة، ولم وبالغــت في ترتي

ــر لتصحيحــه. ــة الدفات ــوق بقي ــا ف ــري مفتوح ــة لأضــع دف ــة متفوق طفل

ــل، كان  ــة الفص ــر في مقدم ــه الصغ ــف مكتب ــس خل ــو.. جل ــا ه أم

هادئــا تمامــا، ونحــن نراقــب كراســاتنا واحــدة تلــو الأخــرى، بتوتــر طبيعــي 

ــه،  ــا عــى يمين ــم يضعه ــق ث ــم تغل ــا، نراهــا تصحــح ث لمــن هــم في أعارن

ــا انكمشــت  ــين بالضحــك، وأن ــا مســك كراســتي، ارتفــع صــوت الطفلت ولم

ــدي. في مقع

ــون  ــاي ملي ــة وفي عين ــت صامت ــة، ووقف ــت مرتجف ــان”، ذهب “ماري

ســؤال، ورجــوت اللــه ألا يحرجنــي أمامهــا، كنــت مدركــة أن هنــاك جريمة 

مــا لكنــي لم أكــن أعرفهــا.

“خطــك رائــع.. تنســيقك يــدل عــى اجتهــادك، ولكــن هنــاك ملاحظة 

فالتشــكيل هــو أن تضعــي علامــات الإعــراب، الرفــع والجــر والضــم عــى 

ــوا  ــذا، صفق ــة بخــط منظــم كه الأحــرف، ليكتمــل جــال الجمــل المكتوب

ــدة، لم  ــة جدي ــة إدراكي ــق داخــلي جمل ــا”، اختلطــت كل المشــاعر لتخل له

تكــن في قامــوس إحســاسي، ربــا أعجــز عــن وصفهــا، كنــت فخــورة رغــم 

خطــأي، مبتســمة ولمســة حــزن داخــلي، منتــرة في أثناء شــعوري بالفشــل، 

حتــا هــذا الشــعور يصعــب وصفــه حــين يلمــس طفلــة في مســتهل عمرهــا 

بأبجديــات مشــاعرها البســيطة.
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كانــت كلاتــه كعنــاق أبي، وتصفيقهــم كهدايــا أعيــاد الميــلاد، 

ــخ جــدتي، ومشــاعري معقــدة، كمشــاعر أمــي في كل مــرة  وخطــأي كتوبي

أتســبب في “مصيبــة” تنــم عــن ذكاء.

ــلاث  ــدرس ث ــت ال ــكولي وكتب ــت كش ــدي، أخرج ــدت لمقع ــا ع ولم

ــافي. ــب إض ــة كواج ــرة المقبل ــراه في الم ــكيل”، ل ــرات بـ”التش م

ربــا يومهــا كان شــعوري بالانتصــار عــى زميلتــي أكــر مــن شــعوري 

بالامتنــان لهــذا المعلــم، مــع الوقــت اختفــى كل شيء، وبقــى “أســتاذ 

خالــد”، معلمــي الأول، كــا لم يغــادر كتــاب اللغــة العربيــة حقيبتــي حتــى 

انتهيــت مــن المرحلــة الثانويــة.
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أكبر درس تعلّمته
ياسر عبد اللطيف – كاتب مصري

ــف  ــة في الص ــة العربي ــم اللغ ــن معل ــه م ــوي تعلمت ــر درس لغ أك

الثالــث الابتــدائي، كان درسًــا في البلاغــة وليــس في النحــو. عــى الرغــم مــن 

ــدرَّس في هــذا العمــر المبكــر. أن هــذه المــادة لا تُ

ــاي  ــا عــى الن ــلًا، يهــوى الفنــون. ويعــزف لن ــا كان شــاباً نحي معلمّن

بعــد أن يفــرغ مــن دروس القــراءة والنحــو. طلــب منــا في إحــدى المــرات أن 

نكتــب كموضــوع تعبــر رســالةً إلى صديــق نهنئــهُ بالنجــاح. وكنــت طفــلا 

يبــدو فصيحًــا. ولتــوي اكتســبت مفــردة جديــدة وهــي “الرســوب” وأردت 

)وضــع الكلمــة الجديــدة في جملــة مفيــدة( وتوظيفهــا في الرســالة.

ــل ضمــن مــا كتبــت: “أهنئــك عــى النجــاح  كتبــت للصديــق المتخيّ

وعــدم الرســوب…” ابتســم الأســتاذ، بعــد أن قــرأ موضوعــي وقــال لي: “من 

غــر المناســب أن تذكــر الرســوب في رســالة فــرح وتهنئــة!”.

ــا ومبكــراً لمعنــى البلاغــة. وأعتقــد مــن يومهــا  كان ذلــك تنبيهًــا ذكيً

وعيــت الــدرس.
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“التذنيب” وأستاذ وهيب
غادة قدري – صحفية مصرية

كنــت في الرابعــة أو الخامســة مــن عمــرى عندمــا اشــرت لي أمــي 

أول كراســة وقلــم رصــاص وممحــاة، وقــررت أن تعلمنــي القــراءة والكتابــة 

قبــل التحاقــي بالمدرســة، كانــت تلــك هــي المــرة الأولى التــي أشــعر فيهــا 

بالخــوف والقلــق مــن الغــد والمجهــول، لأننــي لا أعــرف شــيئا.

بــدأت أمــي بتعليمــي في المنــزل حرفــا حرفــا، لم تكن تنــى أو تتهاون 

تلــك الــدروس، فــكل يــوم في الثامنــة صباحــا، توقظنــي بالــدق عــى البــاب 

ــا يــلا عشــان نذاكــر  مصاحبــا لصــوت عــال وهــى تنــادى “يــلا يــلا اتأخرن

يــلا عشــان نلحــق” وأنــا أســألها “نلحــق إيــه؟” ولا يهــم كيــف ســأبدو أو 

حتــى أن أغــر ببيجامتــي، أو الشــورت الصغــر المتســخ بالشــكولاتة، المظهــر 

غــر مهــم، فهــي أيضــا كانــت بلابــس المنــزل، وفى يدهــا الكراســة والأقــلام 

مقبلــة بوجــه جــاد عصبــي، كان يقلقنــي وكنــت خائفــة لمــاذا تفعــل أمــي 

هــذا، ومــا أهميــة أن أتعلــم هــذه الرســومات الغريبــة؟

 وتــدور في مخيلتــي الأســئلة المقيتــة التــي أعــانى منهــا حتــى اليــوم 

ــه  ــذى تعلمت ــت أنــى الحــرف ال ــة؟ ومــن خشــيتي كن ــا ذاهب ــن أن إلى أي

في اليــوم الســابق، لنبــدأ الــدروس والصعوبــات في كل صبــاح جديــد حتــى 

الرابعــة عــرا، ولم تمنعهــا تلــك الــدروس مــن مارســة واجباتهــا المنزليــة، 

فقــد كانــت تصطحبنــي معهــا إلى المطبــخ، وتجــرني عــى الجلــوس جوارهــا 
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ــا  ــب بين ــف أكت ــع كي ــل، وتتاب ــب البص ــب وتقل ــف ورق العن ــي تل وه

رائحــة التقليــة تفــوح، ومــع ذلــك لا تمنحنــي فرصــة للراحــة.

 وننتقــل إلى الغــرف التــي كانــت ترتبهــا وتنفــض عنهــا الغبــار، الــذى 

خنــق أنفــاسي وأنــا أمامهــا أبــى وهــى لا تتوقــف ولا تغفــل، فلديهــا القدرة 

أن تفعــل كل الأشــياء في نفــس الوقــت، ولا تســتجيب إلى توســلاتي حينــا 

ــة بقــى” وتنصحنــي بالاســتمرار حتــى أفقــد قــدرتي  كنــت أصرخ “كفاااااي

عــى الاتــزان، وتنحــدر الكتابــة إلى أســفل الســطر، أو تتجــاوز الهامــش.

ــدرس بحجــة الدخــول إلى الحــام،  ــن ال ــروب م ــت أحــاول اله وكن

وشرب المــاء، وبــرى القلــم الرصــاص حتــى يتــلاشى، كنــت أتصــور في نهايــة 

ــى  ــرةّ ع ــت م ــي كان ــدوى، أم ــن دون ج ــلاص ولك ــاص الخ ــم الرص القل

الــدروس، حتــى الملــل الــذى ينتابنــي فأبــدأ بالكتابــة بحجــم كبــر للغايــة 

وأقضــم ممحــاة القلــم الرصــاص، فتوبخنــي، حتــى كشــفت لهــا الأيــام أن 

ــر، ولا أرى  ــر النظ ــة بق ــت مصاب ــي كن ــا؛ لأنن ــن في محله ــوتها لم تك قس

ــدا بالفعــل! جي

التحقــت بالمدرســة بعــد أيــام ولم تنتــه تلــك الصعوبــات، بــل كانــت 

ــروف،  ــة الح ــربي وكتاب ــع دروس الع ــيا م ــر و لاس ــات أك ــة لتحدي البداي

فتولــت الأمــر معلمتــي وكان اســمها خديجــة، كانــت عجــوز جــدا، لا 

أذكــر لهــا خــرا فعلتــه معــي، لا أذكــر ســوى العقــاب حتــى اليــوم، كانــت 

تقرصنــي في أذني، وتربنــي بالمســطرة عــى كفــى الصغــر، وتقــوم بتذنيبي 

ــيدة أرادت أن  ــك الس ــأ وكأن تل ــل خط ــة، لأق ــة الحص ــط طيل ــى الحائ ع

تنبهنــي لأن هــذا هــو مصــري، وأن تلــك الحــروف هــي العقــاب الأبــدي 

ــي المســتقبلية. ومهنت
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ــدى  ــر ل ــدأت تظه ــبق ب ــا س ــن كل م ــم م ــى الرغ ــام، وع ــر الأي تم

مواهــب الكتابــة في الصــف الرابــع الابتــدائي، كــا بــدأ الشــغف بالقــراءة في 

هــذه الســن، أمــي كانــت مهتمــة بــشراء الكتــب، كنــا نقــرأ ســويا، نتناقــش 

فيــا نقــرأه، وكنــت كلــا انتهيــت مــن كتــاب أبــدأ بالتقليــد، كنــت أشــعر 

برغبــة جارفــة في الكتابــة والرســم، كنــت أتطــور في الكتابــة والإمــلاء سريعا، 

حتــى بدأنــا في دروس قواعــد اللغــة، وهنــا بــدأت صعوبــات جديــدة مــع 

ــي  ــعر بأنن ــوني أش ــاتي وجعل ــروا في حي ــن م ــة، الذي ــة العربي ــدرسي اللغ م

ــاد أن  ــذى اعت ــر ال ــرش الكب ــتاذ ذو الك ــذا الأس ــى ه ــذ حت ــى التلامي أغب

يوقفنــي في أثنــاء شرودي، ليطلــب منــى إعــراب الآيــات القرآنيــة، ويتعمــد 

ــلا  ــة ف ــل للغاي ــزلي طوي ــي بواجــب من ــم يكلفن ــلائي، ث ــام زم إحراجــي أم

أقــوم بــه ويكــون مصــري التذنيــب عــى الحائــط.

لم يفــض الاشــتباك بينــي وبــين اللغــة العربيــة بعــد ذلــك ســوى رجل 

واحــد جــاء في آخــر أيــام الثانويــة، ليعلمنــي العربيــة كنــت قــد تحدثــت 

عنــه ســابقا اســمه الأســتاذ وهيــب، كان رجــلا عاشــق للعربيــة حــر مــن 

القصــر مــن محافظــة البحــر الأحمــر، ودرس في دار العلوم، جعلني أشــاركه 

تلــك المحبــة، وأثــار في نفــى الحــرة؛ لأننــي لم ألتــق بــه مــن قبــل، فاتنــي 

ــة، كان يقــرأ الإرهاصــات الأولى  الكثــر، لكنــه دفعنــي للاســتمرار في الكتاب

التــي كتبتهــا ويقــوم بتصحيحهــا، وتنبــأ لي بأننــي ســأصبح كاتبــة.

انتهــت أيــام الثانويــة، وذهــب الأســتاذ ولم نلتــق ثانيــة، لكننــي مــا 

زلــت أذكــره بعدمــا أصبحــت كاتبــة وامتهنــت الصحافــة، وجوه كثــرة تروح 

وتــأتى، لكــن يبقــى دائمــا وجــه واحــد لا ينــى يكــون دائمــا شــخص تــرك 

فينــا أثــرا بالغــا مثــل هــذا الـ”الوهيــب” وأمــي التــي اختــرت المســافة، 

ونبهتنــي مبكــرا لأهميــة لغتنــا الجميلــة.
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الأستاذ عبد الجبار.. ولكمة “الإعراب”
وجدي الكومي – روائي مصري

لا أتذكــر كل أســائهم، منــذ أن طلــب منى الصديق حســام مصطفى 

ــم  ــا، وبفضله ــن ربون ــة، الذي ــود المجهول ــن هــؤلاء الجن ــالا ع ــم مق إبراهي

نشــأنا في حبهــا، ســبب مجهــول محــى بعــض الأســاء، أســتحر هنــا ثلاثــة 

منهــم، الأســتاذ توفيــق، الــذى كان يرتــدى قمصانــا خفيفــة في عــز الشــتاء، 

بينــا نذهــب إلى المدرســة مترريــن مــن الخــروج مــن الفــراش الدافــئ، 

ــة، الطويــل الممشــوق  ــن المدين كــا أتذكــر أســتاذين آخريــن، أحدهــا اب

ــام مجــود  ــس أم ــا نجل ــة تشــعرنا أنن ــه العربي ــت لكنت ــذى كان ــع، ال الأصل

للقــرآن في حفــل افتتــاح، سأســميه افراضيــا أســتاذ ســليان.

ــد  ــليان”، بالتأكي ــمى “س ــخصيته بس ــرني ش ــاذا تح ــرف لم لا أع

ــدرس لي أي أســتاذ يحمــل اســم “ســليان”، كــا ســأحى أيضــا عــن  لم ي

أســتاذي الصعيــدي، الــذى درس لي في الثانــوي، وعاقبنــي ذات مــرة بلكمــة 

ــار. ــد الجب في شــفتي، سأســميه الأســتاذ عب

أبــدأ بأســتاذ توفيــق، مــدرس اللغــة العربيــة في مرحلــة الإعــدادي، 

أتذكــره لأننــا كنــا نتعجــب مــن قدرتــه الفائقــة عــى تحمــل الــرد الشــديد، 

ــة، كان يكتفــى ببلوفــر  ــه ملابــس خفيفــة في شــهور الشــتاء الصعب بارتدائ

واحــد حينــا يوغــل الشــتاء في ثقلــه، في الأوقــات التــي نرتــدى فيهــا أكــر 

ــه،  ــى طريقت ــه، ع ــتجوابنا في حصت ــه اس ــو ل ــيا، ويحل ــن رداء، كان وس م
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يكتــب فقــرة مــن بضعــة أســطر، ثــم ينهضنــا واحــدا تلــو الآخــر، لإعرابهــا، 

كانــت حصــص الإعــراب، تشــهد ضربــا وتقريعــا، وكذلــك احتفــاءً بــن ينجو 

مــن العصــا، بذكــر الإعــراب الصحيــح.

ــليان، لا  ــميه س ــذى سأس ــتاذي ال ــر أس ــة أتذك ــة الثانوي في المرحل

أتذكــر اســمه، لكننــي أتذكــر جيــدا كيــف كان طيبــا، خلوقــا، يحبنــا، عــى 

الرغــم مــن انتظامنــا في مدرســة حكوميــة يتهكــم طلابهــا عــى أســاتذتهم، 

ويتباهــون بالســخرية منهــم، إلا أن أســتاذنا – ســليان- كان وقــورا، 

ــاه. ــا، فقدرن ــرم نزقن ــا، ويح يحرمن

كنـا نسـتمع إليـه في هدوء عجيب، عـى الرغم من اكتظاظنـا وكرتنا، 

أتذكـر أن الرجـل لم تفـارق بسـمته شـفتيه، عـى الرغـم مـن طـول اليـوم 

الـدراسي، كان يقـرأ الـدرس، كأنـه يجـود الكلـات، يمـط شـفتيه، ويتباهـى 

بينـا يمـد الممـدود، يحـى لنـا أحيانـا عـن نفسـه، ويحدثنـا كأننـا أصدقاؤه 

المقربـون، شـعرنا معـه بالألفـة مـع اللغـة، والقـرب مـن القواعـد، كانـت 

حصتـه راحـة مـن حصـص الفيزيـاء والأحيـاء والكيميـاء، وفرصـة لتنفـس 

الهـواء مـن ثقـل التفاضـل والتكامـل، وغرهـا مـن المـواد الثقيلـة.

أمــا عبــد الجبــار، فــلا أتذكــر بالضبــط متــى درسّ لنــا، ربــا كان ذلــك 

ــدا،  ــارا أب ــن جب ــول، ولم يك ــط الط ــوي، كان متوس ــث الثان ــف الثال في الص

ــا، وعــى  لكــن شــخصيته كانــت قويــة، صارمــة، وصوتــه كان جهــورا، عفي

ــهورة  ــة، المش ــة الحكومي ــة الثانوي ــا في المدرس ــدرسّ لن ــه كان ي ــم أن الرغ

ــبقه،  ــت تس ــه كان ــيهم، إلا أن هيبت ــع مدرس ــم م ــا، وفجوره ــو طلابه بعت

وكنــا نشــعر بأنــه ليــس مــن الســهل مطلقــا، أن نمــارس معــه نفــس الفجــور 

الــذى نمارســه مــع الآخريــن.
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وعــى الرغــم مــن أنــه كان زميــلا لســليان، في نفــس المدرســة، فإنــه 

لم يكــن يماثلــه أبــدا في دماثتــه، نســيت اســمه، لكننــي لم أنــس مطلقــا، أنــه 

عاقبنــي ذات مــرة أخطــأت فيهــا في الإعــراب، بلكمــة قاســية، هــوت عــى 

ــأن يغُطــس  ــلا ب ــدم الســاخن كان كفي ــع مــن ال شــفتي، اندفــق خــط رفي

الفصــل في صمــت مرعــب، وثقيــل، كان صعيديــا، ولم يكــن هــذا الســبب 

ــراب  ــى إع ــه ع ــه كان يتباهــى بقدرت ــا نخشــاه، لأن ــد لخشــيته، كن الوحي

القــرآن، كنــا نجلــب لــه آيــات صعبــة ونطلــب منــه إعرابهــا، طلبنــا منــه 

ــن  ــل؛ ليخــرج م ــاذا فع ــدا م ــر تحدي ــا، لا أتذك ــراب “كهيعــص” وحده إع

هــذا الموقــف، لكنــه فعلهــا، وأبهرنــا، جعلنــا نتوقــف أمــام قدرتــه الهائلــة 

ــور،  ــض الس ــتهل بع ــولى في مس ــا الم ــي وضعه ــروف الت ــراب الح ــى إع ع

ــه يقــول  ــا بســخرية، بينــا ينتهــى مــن إعــراب “كهيعــص” كأن كان يرمقن

ــام  ــه أي ــا أقــوى منكــم أيهــا الأوغــاد الصغــار، وقــد كان.. رحــم الل ــا: أن لن

ــا مــع الأســف لا  ــة، لكنن ــر مغامراتهــم مــع العربي ــن نتذك أســاتذتنا.. الذي

نتذكــر أســائهم.
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كن حمارا ترَ الوجود جميلا!
جومانة حمدي 

كنت طفلة غريبة الأطوار.. لو شئنا الدقة.

ــق  ــي أتعل ــي جعلتن ــة الت ــباب المحوري ــر الأس ــتطيع أن أتذك لا أس

ــنوات  ــدار س ــى م ــا ع ــر به ــد ن ــا وقصائ ــب قصصً ــة لأكت ــة العربي باللغ

ــه الآن. ــا علي ــا أن ــح م لأصب

لكنــه لا يخفــي أن هنــاك ســببين أساســيين أو شــخصين كان لهــا دور 

في علاقتــي باللغــة العربية.

ــاولاتي  ــة، ومح ــة الإنجليزي ــي للغ ــو كراهيت ــا ه ــبب الأول وقته الس

الجديــة إظهــار أني لســت حِــارا، كــا كانــت تنادينــي ابنــة خالتــي آنــذاك 

بــل أنــا رائعــة وأجيــد اللغــة العربيــة ولا أحتــاج إنجليزيتكــم الحمقــاء تلــك 

كي تتــوج عبقريتــي.

ولعــل الســبب الثــاني هــو مــدرس الثانــوي الخــاص بي “أســتاذ 

مصطفــى” الــذي تدفقــت في ذهنــي ذكــراه الآن..

ملامحه وصلعته الراقة وشرهّ الدفين لو شئنا الدقة.

وعى الرغم من ذلك، كنت تلميذته المفضّلة.
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وحقيقــة الآن لا أســتطيع وضــع يــدي عــى الأســباب التــي جعلــت 

منــي تلميذتــه المفضلــة.. عــى الرغــم مــن أني كنــت عنيــدة شــديدة 

ــول. ــبب مجه ــا لس ــة دائمً ــلاتي، معرض ــد في تعام التوحّ

ــك  ــارًا، لذل ــه حِ ربــا لأن حــاري الداخــلي كان يرفــض فكــرة كون

ــز  ــب الممي ــه الطال ــتمتع بكون ــلًا أو يس ــون جمي ــرى الك ــتطع أن ي لم يس

ــا صِفــراً  ــا جميعً ــه واذع في أن يعطين ــذي ليــس لدي ــدى المــدرس الأشّر ال ل

في الإمــلاء.. ويســتثنيني أنــا مــن الصفــر الكــوني، عــى الرغــم مــن أخطــائي 

ــان، وأنجــو مــن العلامــة الحمــراء بشــهادة الشــهر! الظاهــرة للعي

ــال الخــاص بي،  ــم بصفــر الموندي مــا زلــت أذكــر اندهاشــه حــين عل

وأنــا أحمــل شــهادتي في غضــب مبطـّـن بالخجــل وأنــا التــي كانــت تتشــدق 

ــذي بســببه  ــدائي، وال ــذً الصــف الخامــس الابت ــلأدب من ــا ل ــا وقراءته بحبه

كنــت أعتــر الطفلــة غريبــة الأطــوار وســط المجتمــع والنــاس!

وقتهــا رأيــت معلمــي المخيــف يربــت الكتــف الضئيلــة، ويقــول لي 

بــكل مــودة “معــاكي مــوسى؟!”

فكانت إجابتي في منتهي الراءة: لا.

هكــذا دون اندهــاش منــي أو تســاؤل أو توقعــات أو حتــى ألفــاظ 

قبيحــة اعراضيــة مــن طــرفي!

ــب  ــا “طي ــع رب ــة الوض ــه لواقعي ــد تنب ــددًا وق ــألني مج ــه يس رأيت

ــى”. ــور بق ــا كوريكت ــوفي لن ش
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وقتهــا اســتوعبت ســبب رغبتــه في الكوريكتــور أو المــوس، كان يريــد 

“قشــط” خطيئتــي كأنهــا لم تكــن!

ورأيتــه وهــو يبحــث بنفســه في المدرســة عــن المــوسى إيــاه، ســائلا 

المدرســين، وباعثــا في طلبــه مــن الخــارج وبيديــه أخــذ يلغــي الصفــر مــن 

ــه درجــة النجــاح بعــد أن ســألني أتفــه ســؤال وقتهــا  ــاتي ويســتبدل ب حي

ليحلــل نجاحــي مــن وجهــة نظــره، ربــا عــن بيــت شــعر في مــدح الرســول!

كان أســتاذ مصطفــى درسًــا لم أتعلمّــه قــطّ بالشــكل المناســب “لأن 

حــاري الداخــلي كان ذاهــلا طــول الوقــت”.

 المــوسى مفيــد جــدًا، ربــا أكــر فائــدة مــن البدايــات الجديــدة، بــل 

ــاتي  ــة بحي ــون منطقي ــه.. وأن أك ــي لم تقنع ــن كل أدوات المحــو الت ــا م رب

ذلــك المنطــق المغلّــف بهالــة مــن الغرابــة..

ــتاذي  ــا أم أس ــة.. أن ــر الغراب ــن الآخ ــا لقّ ــن فين ــا م ــرف يقين لا أع

ــات  ــة المراهق ــات الثانوي ــب طالب ــن رع ــدّ م ــح أن يح ــذي نج ــف ال المخي

ــن! ــد ذاته ــات في ح المرعب

وحتى الآن، لم أفهم لمَِ كان يناديني “سندريلا” طول الوقت!

وأي ســندريلا كان يقصــد، تلــك التــي فقــدت حــذاء فوجــدت حيــاة، 

أم التــي كان لديهــا كل الأحذيــة وماتــت ملقــاة مــن الــدور الخامــس 

عــشر؟!

لــو رأيــت أســتاذ مصطفــى، ربــا لــن أعرفــه.. لكنــه حتــا ســيعرفني، 

فأنــا أنــا.. منــذُ كنــت أبحــث لــه عــن مــوسى.
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سبحانك اللهم خير معلم
محمد قرنة – شاعر مصري

ــة دون أن  ــة العربي ــم للغ ــن معل ــث ع ــر في الحدي ــن أن أفك لا يمك

يقفــز في ذهنــي القــرآن الكريــم مبــاشرة قبــل أي شيء آخــر، قبــل والــدي 

حتــى الــذي أديــن لــه بالفضــل في حبــي لتلك اللغــة وآدابهــا، ولكــن بالفعل 

القــرآن هــو منهــج التعليــم الإلهــي للبلاغــة الممتنعــة والحكمــة الصادقــة 

واللغــة الصافيــة النقيــة، وعندمــا أراد شــوقي مــدح المعلمــين كتــب..

سبحانك اللهم خر معلمٍ … علمّت بالقلم القرون الأولى

أخرجت هذا العقل من ظلاته .. وهديته النور المبين سبيلا

وبالفعــل، فالخالــق ســبحانه وتعــالى هــو المعلــم الأول والأخــر 

للإنســان دائمــا، وحــين يختــار إيصــال رســالته )بلســان عــربي مبــين( فــلا بــدّ 

أن هــذه اللغــة معجــزة في حــد ذاتهــا لتصبــح أداة توصيــل الرســالة التــي 

تعهّــد بحفظهــا، ومــن يــدرك أو يستشــعر عظمــة القــرآن يجــب عليــه أن 

يفهــم اللغــة أولا ويــدرك مداخلهــا ومخارجهــا وخباياهــا، لأن اللغــة هــي 

ــن يصــل إلى القــارئ  ــل المعنــى، ودون امتــلاك حقيقــي للغــة ل أداة توصي

معنــى أي شيء عــى الإطــلاق، فالأمــر الإلهــي في بدايــة الدعــوة بـــ )اقــرأ( 

ــح  ــا لتصب ــه فيه ــة والتفق ــل في اللغ ــة التوغ ــة أمان ــه بالتبعي ــل مع يحم

القــراءة لهــا معنــى بعــد ذلــك هــو الأقــرب للصــواب
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وبعــد القــرآن مبــاشرة يــأتي أبي معلــا واحــدا لا شريــك لــه، ولا فضــل 

ــظ  ــها، كان أبي يحف ــت أتنفس ــى أصبح ــة حت ــك اللغ ــقي تل ــره في عش لغ

كميــات مهولــة مــن الشــعر القديــم ويستشــهد بهــا في أغلــب أو كل 

ــم  ــرب وطرائفه ــام الع ــن أي ــة ع ــي لي في البداي ــا، كان يح ــف تقريب المواق

بنفــس اللغــة التــي قرأهــا بهــا في الكتــب القديمــة، غمــس خيــالي كامــلا في 

ــز عــى  ــك الفــرة، مــع الركي ــل والصحــراء والفروســية والشــعر في تل الخي

ــرة  ــرته العط ــه وس ــلم وصحابت ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــاة الرس سرد حي

وكيــف ســارت فــرة الخلافــة مــن بعــده

ــو  ــرب ول ــن اق ــك م ــد ذل ــة بع ــة العربي ــي اللغ ــد في معلم لم أج

مــن بعيــد مــن منزلــة أبي في اللغــة، ولكــن أذكــر منهــا اثنــين عــى وجــه 

التحديــد، ميــس ســمية في تانيــة ابتــدائي، ومســر إســاعيل في تالتــة 

إعــدادي، الأولى أتذكرهــا لأنهــا صنعــت مكتبــة خاصــة في الفصــل وســاعدت 

بشــكل كبــر في غــرس القــراءة كنشــاط محبــب لدينــا، والثــاني أتذكــره لأنــه 

كان دائمــا مــا يطلــب منــي أن أرتــل القــرآن الكريــم ويدعــو الآخريــن إلى 

ــا كــا  ــرضي غــروري وقته ــع كان هــذا ي ــا شــابه، وبالطب ــي وم ــم من التعل

يجــب أن يفعــل.

أمــا المعلــم الــذي هــو مســتمر حتــى الآن وســيظل مســتمرا إلى أن 

يشــاء اللــه فهــو القــراءة، فاللغــة كائــن حــي ينمــو في وعيــك وخيالــك عــى 

قــدر مــا توفــر لــه مــن أدوات تســاعده عــى النمــو، والأمــر الإلهــي )اقــرأ( 

في بدايــة الرســالة لم يكــن عبثــا أبــدا أن ينــزل عــى النبــي الأمــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، فدائمــا القــراءة توســع مــن مــداركك وقدرتــك عــى اســتيعاب 

اللغــة وربــط الجــذور ببعضهــا البعــض حتــى تصنــع مناخــا ملائمــا لنمــو 

هــذا الكائــن العفــي الجديــد
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ــات أو غرهــا مــن أشــكال  والقــراءة لا تكــون في المقــالات أو الرواي

اللغــة المســطحة بالمناســبة، وإنمــا يجــب أن تكــون القــراءة في الــراث 

بالأســاس لتفهــم وتســتوعب لغتــك، وهــذا هــو مــا يرفضــه الكثــرون اليــوم 

ولا يلقــون لــه بــالا، كأن اللغــة الحاليــة نبتــت مــن الفــراغ مثــلا أو حدثــت 

فجــوة زمنيــة نقلتنــا بشــكل مبــاشر إلى اللغــة الحديثــة الســهلة البســيطة، 

الــراث هــو أســاس اللغــة العربيــة يــا ســادة، واللغــة العربيــة هــي أســاس 

ــه  ــل مع ــراث يحم ــب ال ــم، تغيي ــر الحكي ــات الذك ــم آي ــتعدادك لفه اس

ــة  ــه تراثي ــرآن لغت ــم، لأن الق ــرآن الكري ــن الق ــر ع ــالا أك ــة انفص بالتبعي

وبلاغيــة، وحــال أوجــه كــا نعلــم، ولا ســبيل لفهمــه إلا مــن خــلال اللغــة، 

هــذا لمــن أراد أن يفهمــه بالتأكيــد إن لم يكــن ختــم اللــه عــى قلوبهــم أو 

وضــع عليهــا أقفالهــا.
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حمدي قنديل و”الخواجاية”
نها فوزي 

طول عمري “خايبة” في النحو!

ـــاردني  ـــو يط ـــر النح ـــن صف ـــة، لك ـــر والبلاغ ـــوص والتعب ـــب النص أح

ـــت. ـــا حلل أين

ولم ينجــح مــدرس في تعليمــي، حتــى عملــت مــع أســتاذي ومعلمــي 

حمــدي قنديــل في المجلــس العــربي للطفولــة والتنميــة، وزميلتــي النجيبــة 

إيمــان بهــي الديــن، اللذيــن أديــن لهــا بالــولاء والطاعــة والجميــل.

من علمّني حرفاً صرت له عبدًا، ولا الكلام ده راحت عليه؟

حمــدي قنديــل، رجــل خلــوق ومهــذب، صوتــه منخفــض، وكان 

يصلــح أخطــائي اللغويــة طــول الوقــت، ويســخر منــي، لكــن في أدب، وخفــة 

ــشرح أي شيء. ــرة واحــدة ب دم، ولم يبخــل ولا م

عندمــا قابلنــي، كنــت “خواجايــة” مــن الجامعــة الأمريكيــة، فتــولاني 

بالرعايــة، حتــى تمكنــت مــن صياغــة خــر.

 كان أوّّل مدير أعمل معه، وكان دائما ما يردد “العملاق هو العملاق 

بين العالقة وليس الأقزام”، ثم يأخذ بيد الفريق كله، ويساعده عى النجاح 

وتحقيق الذات، ومنه تعلمت ألا أجحد فضل أي إنسان في أي عمل.
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بعد ٨ سنوات من البحث.. أستاذي “وائل رشاد” أين أنت؟

سارة سعيد – صحفية مرية

أتذكــر ذلــك اليــوم الــذي لم أســتذكر فيــه لامتحــان اللغــة العربيــة 

ــذي ارتبطــت  ــاني الثانــوي، نتيجــة انفصــالي عــن صديقــي ال في الصــف الث

ــوم  ــرر الن ــرة، لأق ــن المذاك ــدلا م ــكاء ب ــل في الب ــت اللي ــا وقضي ــه عاطفي ب

-كعــادتي- والهــروب مــن الامتحــان وإقنــاع مريــم -ابنــة عمــي وشريكتي في 

الدراســة- بــا خططــت لــه، واســتعددت لتحمــل عواقــب غضــب معلمــي 

ــس  ــا ولي ــه صديق ــه واعترت ــذي أحببت ــاد” -ال ــل رش ــتاذ “وائ ــل أس المفض

ــورة  ــذه الص ــان به ــن الامتح ــي ع ــب تغيّب ــن عواق ــر م ــم- أك ــرد معلّ مج

ــه رأي أخــر. ــل كان ل ــة، إلا أن أســتاذ وائ المفاجئ

ــل  ــتاذ وائ ــتطع أس ــى لا يس ــول حت ــي المحم ــت هاتف ــا أغلق بعدم

الوصــول لي أو لابنــة عمــي، لم يستســلم لتهربنــا، بــل اتصــل عــى هاتــف 

منزلنــا وطلــب مــن والــدي أن يوقظنــي كي أذهــب للامتحــان دون نقــاش 

منــي، وبجــرد إخبــار والــدي لي بهاتــف أســتاذي، اســتيقظت عــى الفــور 

وذهبنــا أنــا ومريــم للامتحــان، نظــر لي بغضــب لمــا فعلــت، وأخرتــه أني لم 

أذاكــر ولا أريــد أن أخــوض هــذا الامتحــان، إلا أنــه شــجعني عــى المحاولــة، 

أو عــى أقــل تقديــر أكتــب موضــوع التعبــر المطلــوب في الامتحــان.

لا أتذكــر الفكــرة التــي طلبهــا ســؤال موضــوع التعبــر، ولكنــي أتذكر 

جيــدا كيــف أخرجــت كل البــكاء الــذي قضيــت فيــه ليلتــي في كتابــة هــذا 

الموضــوع، صفحــة واثنتــان نالــت إعجــاب أســتاذي المفضــل، الــذي كتــب 
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لي حينهــا “أتنبــأ لــكِ بســتقبل باهــر في الكتابــة”، لأقطــع هــذا الجــزء مــن 

الورقــة، وأحتفــظ بهــذه القصاصــة حتــى يومنــا هــذا، ليشــجعني بعدهــا 

أســتاذ وائــل عــى الكتابــة باســتمرار.

لا أعلــم لمــاذا أحببــت أســتاذ وائــل تحديــدا، هــل لأني أحــب اللغــة 

ــواد،  ــن” الم ــاب دي ــا “كت ــت أعتره ــا كن ــا م ــري -ودائم ــذ صغ ــة من العربي

فهــي المــادة المقدّســة لــدي، كشــكولها “ســلك، كبــر” مختلــف عــن باقــي 

ــي  ــا حببن ــك مــن الشــخصية والأســلوب م ــل يمل المــواد- أم لأن أســتاذ وائ

ــة  ــادتي المحبب ــت هــي في الأصــل م ــي تصــادف أن كان ــه الت ــه وفي مادت في

ــت في  ــل وتفنن ــتاذ وائ ــت أس ــباب أحبب ــن الأس ــر ع ــضّ النظ ــا، وبغ دائم

ــه أو “خمســة  ــح بســيط من ــى أحصــل عــى مدي ــاره بـ”شــطارتي” حت إبه

جنيــه” هديــة تحمــل إمضــاءه، ولا أعلــم أنهــا ســتكون هــي وصــورة لــه في 

أحــد النــدوات كل مــا تبقــى مــن هــذه الفــرة.

قــى أســتاذ وائــل في مدرســتنا عامــا، وبعدهــا أخرنــا بنيتــه الســفر 

في العــام التــالي للعمــل بالســعودية، أتذكــر وقــع هــذا الخــر عــلّي حينهــا، 

ــا، دروس  ــه معن ــي ل ــت المتبق ــز في الوق ــيه، والركي ــت تحاش ــف حاول وكي

وحصــص وتليفونــات، زاد فيهــا أســتاذ وائــل مــن حبنــا للغــة الغربيــة، ليــس 

كــادة فقــط وإنمــا كأســلوب حيــاة، شــجّعني عــى الكتابــة، فكنــت أســهر 

أكتــب قصصــا وأخبئهــا بــين الكتــب وأدّعــي أمــام والــديّ المذاكــرة، وأذهب 

لــه يقرأهــا ونناقشــها معــا ويطــوّر مــن كتابتــي، ثــم أخــرا في الامتحانــات.. 

يســهر معنــا ونتواصــل ليــلا حتــى الفجــر إذا اســتوقفنا ســؤال، حتــى كســب 

رهانــه معــي ولم أنقــص في اللغــة العربيــة ســوى “نصــف درجــة”.
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ســافر أســتاذ وائــل العــام التــالي، وكانــت كل الأمــور شــاهدة عــى 

ــادة  ــا لل ــل مــن حبن ــه لا يقل ــل ل ــة إيجــاد بدي ــدءا مــن محاول ــه، ب رحيل

ــر  ــدرس أخ ــلأ أي م ــذي لم يم ــربي ال ــص الع ــن حص ــا” م ــرورا بـ”تزويغن م

ــه  ــل مع ــاولات التواص ــل كل مح ــاء بفش ــا، وانته ــه فيه ــذي ترك ــراغ ال الف

بعــد ســفره، قبــل اكتشــافنا اخــراع “فيــس بــوك”، ولكنــه تــرك فينــا حبنــا 

للعــربي وشــغفنا بالنحــو، والاســتمتاع بالكنايــة والتشــبيه والاســتعارة المكنية 

في النصــوص، لكــن أبــدًا لم نحــب مدرسًــا كــا أحبننــا أســتاذ وائــل رشــاد.

مـا زلـت أذكـر أسـتاذ وائـل في كل تفاصيـل حيـاتي التـي مـررت بهـا، 

منـذ التحقـت بكلية الآداب قسـم الإعلام شـعبة صحافة وامتهـاني لها، وكلا 

كتبـت موضوعـا صحفيـا نـال إعجـابي وسـمعت بـه إشـادة مـن الآخرين، لا 

يخطـر في ذهنـي سـوى أسـتاذ وائل، الـذي طالما رغبـت في إيجـاده وإخباره 

بـا تنبـأ بـه لي وتحقق، وأتخيـل حينها ضحكتـه عى بشرته الداكنـة، وأتوقع 

منـه الإشـادة التـي سـتحل بي نفـس السـعادة التـي كان يغمـرني بهـا وأنـا 

التلميـذة “بتاعـة الإذاعـة” التـي كانت دومـا اختياره.

أكـر مـن ٨ سـنوات أبحث فيها عن أسـتاذي المفضل بشـكل متقطع، 

تـارة اسـأل بعـض المعلمـين بالمدرسـة، وتـارة أسـأل زمـلائي ممـن لم تقطـع 

الدنيـا سـبل وصلنا، وتـارة أبحث عى مواقع التواصل الاجتاعي مسـتخدمة 

عـشرات الطـرق، إلا أن جميعهـا لم تفلـح، لكـن مـا زلـت عـى عهـدي في 

حـب اللغـة، وأتذكره مع كل همـزة أصححها، وكل خر أنـشره وكل موضوع 

أسـتمتع بكتابتـه، ولـدي يقـين بـأني سـأجده يومـا وحينهـا سـيكون أمامـه 

أرشـيف طويـل، يحمـل اسـمي، ينتظـر رأيـه في كل أحـرف السـطور التـي 

كتبتهـا، انتهـاء بهـذه الكلـات في اليوم العالمـي للغة العربية التـي أحببتني 

فيـه وأحببتهـا بـه وصـار عنـدي أيقونـة اللغـة ومعبدها.
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عشقتها..

عشقتها..

لا أدري متــى ولــد عشــقي هــذا، لكننــي رأيتــه، شــعرت بــه، يتســلل 

كنســمة صيــف، كلمســة حريريــة، تأخــذ بيــدي إلى مــؤشر المذيــاع، وتديــره 

باحثــة عــن صــوت تداعبــه “همســة حائــرة”، أو حبيبــة مشــتاقة، في أمــل 

ورجــاء تســأل: “أغــدا ألقــاك”؟ أو عاشــق يرســل عــن حالــه تقريــرا لحبيــب 

بعيــد، فيقــول: “أضنيتنــي بالهجــر، مــا أظلمــك”!

أو كســرة الــروح، تــدلي لقلــب أمهــا باعــراف: “أنــا مــا زلــت أهــواه، 

وفي قلبــي ذكــراه وتهفــو دائمــا، عينــاي، يــا أمــي لمــرآه، فمــن أقصــاه عــن 

دربي، ومــن يــا ربي أغــواه”؟

ــة  ــباب الأولى، وبداي ــنوات الش ــا، وفي س ــات بحوره ــي دوّام جذبتن

المرحلــة الثانويــة، حيــث العــز والمجــد اللغــوي، ومبدعــي الشــعر والأدب 

الجاهــلي، وحســام عنــرة ورمــاح منــه تنهــل، فيــود تقبيلهــا، حيــث رأى في 

ــه. بريقهــا، ثغــر عبلت

امرؤ القيس، الباكي عى أطلال وذكرى حبيب ومنزل.

زهــر بــن أبي ســلمى والنابغــة الذبيــاني وطرفــة قتيــل الهجــاء، 

وغرهــم الكثــر والجميــل.
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ويــأتي عــام دراسي جديــد، حامــل لوجــداني الجــال الأندلــي، ببديــع 

موشحاته.

بــل ويحمــل لقلبــي الصغــر –حينهــا- حكايــة عشــق، ذبنــا في 

تفاصيلهــا وشــاركنا أبطالــه ابــن زيــدون وولادة بنــت المســتكفي، نبضــات 

ــراق. ــرب والف ــزره، الق ــب وج ــدّ الح ــوب، م القل

السعادة والوجع..

وتكتمــل ســنوات المرحلــة الثانويــة، بأطــلال ناجــي، ومحمــود حســن 

إســاعيل ونهــره الخالد.

بحافظ وشوقي، وعبد الصبور.

الدراســية،  الأهــم في حيــاتي  العربيــة، هــو  اللغــة  كان مــدرس 

والأحــب..

ــة  ــاني، همس ــرتي ولس ــي وذاك ــل في قلب ــتاذي، أحم ــت إلى أس ذهب

ــاء  ــا، والم ــين يجمعن ــش اثن ــون، ع ــب الك ــرة: “ونحس ــة الحائ ــز أباظ عزي

ــا”. ــام ألحان ــاء والأنس صهب

ما معنى “صهباء” يا أستاذي؟

كنــت في الصــف الأول، بدرســة المنصــورة الثانويــة، أيــام التهجر، ولم 

تــرح ذاكــرتي، صــورة وجهــك أســتاذي، وكــم كنــت مســتاء مــن تلميذتــك 

التــي تتعجــل ســنواتها وتســتمع مــن الأغنيــات مــا لا يناســبها.
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ســألتني لمــاذا أســتمع لتلــك الأغنيــة، لم أحفــظ كلاتهــا وأبحــث في 

معانيهــا؟

ــذه  ــك به ــا اهتام ــن الشــعور، وم ــي، الشــعر م ــا ابنت ــت لي: “ي قل

الكلــات، إلا لمــا حركتــه بــك مــن مشــاعر، انــرفي لدراســة المنهــج، واتــركي 

مــا لا يعنيــك”!

ــك  ــب، أن تلميذت ــتاذي الحبي ــا، أس ــت وقته ــت علم ــو كن ــاذا ل ف

تســبح كل مســاء، مــع الهــادي آدم، حــين يقبــل الليــل، بــل ومــع جــورج 

ــرددة: ــه م ــرداق، ومعجزت ج

“الهوى أنت كله والأماني، فاملأ الكأس بالغرام وهات”!

خجلــك ومــا تزينّــت بــه مــن حيــاء، منعــك أســتاذي، مــن أن تخــرني 

بــأن الصهبــاء هــي الخمــر، لكننــي اجتهــدت وعرفتهــا، وفهمــت القصيــدة 

وحفظتهــا وعشــقتها وأعشــقها، ولم أنســك يومــا.

كرت وكر حبها في قلبي وكل كياني.

هــي لغــة الســحر، الحــب، البلاغــة، الإبــداع، الإحســاس.. ومــن قبــل 

ومــن بعــد، هــي لغــة القــرآن، ومــا أعظمــه مــن تشريــف!

لغتي العربية، معشوقتي، حبيبتي، لساني…. أحبك.
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اسمه “مستر خِضر”.. صانع الشعراء
محمد حمدي – شاعر مصري

ــش  ــذي يعي ــدا ال ــك، ع ــرف ذل ــكل يع ــة، ال ــل الدهش ــاد يقت الاعتي

ــم  ــين أب وع ــي ب ــا حــين عشــت طفولت ــت أن ــك كن ــه، وكذل ــاد، ذات الاعتي

ــل إن أبي  ــة، ب ــون اللغــة العربي ــة عمــة جميعهــم يدُرسّ ــة وابن ــدّ وخال وجَ

كان مدرســا أول للغــة العربيــة في معاهــد الأزهــر، حيــث قضيــت ســنوات 

ــع الأولى. ــي الأرب تعليم

بعــد وفــاة الوالــد انتقلــت إلى التعليــم الأمــري، ولم أحــس بــا 

ــه أقــراني مــن “مــادة العــربي” وصعوبتهــا، وكان هــذا التشــي  يتشــىّ من

ــي في  ــدت معلمت ــين وج ــتي ح ــة، وزادت دهش ــش في الحقيق ــو المده ه

الصــف الأول الإعــدادي تكتــب أمثلــة “النحــو” عــى الســبورة خطــأ، 

لأجــدني أخطــو إليهــا وأميــل عــى أذنهــا مصححــا، فتبتســم وتمســح 

وتعــدل، واكتشــفت أنهــا أيضــا كانــت تتحــدث عنــي مــع زميلاتهــا في غرفــة 

ــن  ــنّ يدخل ــين، كُ ــين التالي ــن لي في العام ــلاتي درسّ ــا ال المدرســات، فزميلاته

الفصــل وأعينهــن تبحــث عنــي لتلتقــي بعينــيّ ثــم تنشــأ ابتســامة متبادلــة، 

ــدراسي. ــام ال ــواء يســتمر لآخــر الع ــا احت يتبعه

ــك  ــن تل ــت م ــي تعلم ــت أنن ــا، أدرك ــس لاحق ــع النف ــة م في وقف

ــا، هــو الاعــراف بالخطــأ وعــدم  ــت تخطــئ شــيئا قي ــي كان ــة الت المعلم

ــو كان هــذا  ــب، خصوصــا ل ــن بالتصوي ــرة، والأهــم تشــجيع المبادري المكاب
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ــه  ــع معنويات ــأنه أن يرف ــن ش ــذا م ــل خــرة، فه ــنا أو أق ــر س ــادر أصغ المب

ــل”. ــه أم ــا “أبل ــكِ ي ــم تعلمــت هــذا من ــه بنفســه.. نع ــد ثقت ويزي

لم أكــن أجــد تحديــا في هــذه “المــادة” حــين دخلــت المرحلــة 

الثانويــة، فأنــا أعــرف المطلــوب للنجــاح ســلفا، وأســتذكر الــدروس بســهولة، 

وتعاقــب المدرســون، ولم أنتبــه إلى أيهــم، وكذلــك لم ينتبــه أحدهــم إلّي، فهــم 

ــذي يســتطيعون اســتقطابه إلى دروســهم  ــب ال ــن الطال ــون ع ــوا يبحث كان

ــة، ولســت مــن هــؤلاء. الخصوصي

جـاء العـام الثالـث الثانـوي، ونحـن في مدرسـة جديـدة، والعجـز في 

عـدد المعلمـين كبـر، لتسـوق الأقـدار إلى فصلنا مُعلـا منتدبا لشـهور قليلة 

مـن مدرسـة البنـات، سـمعنا بشـدته ومزاجه الغريـب وشـخصيته المختلفة 

وردود أفعالـه غـر المتوقعـة.. اختـرت ذلـك بنفـي في أول مـرة رأيتـه، إذ 

وصلـت متأخـرا وفي ظنـي أنني سـأتلقى وصلة توبيخ قبـل أن أتخذ مقعدي 

متبوعـا بهمهـات وضحـكات سـاخرة مـن زمـلائي، لكنني فوجئت به يشـر 

لي بالدخـول دون أن ينظـر لي، مسـتكملا مـا بـدأه مـن شرح.

مــع طــول مراقبتــي لــه، أدركــت أن عقــاب مــن يتأخــر أنــه ســيفوته 

شرح ماتــع ومفيــد مــن الأســتاذ محمــد خــر؛ للمــرة الأولى أصطــدم بواقع 

أننــي فاتنــي الكثــر عــى مــدار الســنوات الماضيــة مــن إتقــان اللغــة، لأن 

ــة  ــج، والإجاب ــم المنه ــن تقدي ــر م ــه أك ــن المدرســين لم يكــن يعني أحــدا م

عــى الأســئلة التطبيقيــة في “كتــاب الــوزارة”، بينــا لم يكــن الأســتاذ خــر 

يــشرح المقــرر بقــدر مــا كان يناقــش القضايــا اللغويــة والأدبيــة، ويتوســع 

في الحديــث عــن تاريخهــا والظــروف المصاحبــة لهــا.
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لا أعــرف مــا الــذي حــدث لي خــلال شــهر واحــد تابعــت فيــه دروس 

اللغــة العربيــة، باهتــام أجــرني عليــه هــذا الرجــل القصــر خفيــف الظــل، 

فقــد ألفيــت نفــي أسرح مــع النصــوص الأدبيــة وأحفظهــا حبــا لا إلزامــا، 

وأتأمــل جالهــا ليــس بغــرض “اســتخراج مواطــن الجــال” في الامتحــان.. 

ــا، ولم  ــا وقته قصــة “نظــرة” للأديــب يوســف إدريــس كانــت مقــررة علين

أنــس ملابســاتها حتــى الآن –وقــد مــر أكــر مــن اثنــي عــشر عامــا- فقــط 

لأنــه قــال لنــا قبــل شروعــه في الــشرح إنهــا كانــت ســببا في تعديــل قانــون 

التأمــين الاجتاعــي عــام 1954.

هكــذا أدركــت أن “العــربي” ليــس مجــرد مــادة دراســية أحفــظ مــا 

ــن الأدوات  ــر م ــاء للكث ــل هــي وع ــة، ب ــة وصرفي ــد نحوي ــن قواع ــا م فيه

الجاليــة المشــبعة، فقــط إذا تتبعتهــا بالطريقــة التــي يقــدم بهــا الأســتاذ 

خــر دروســه.

لم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، فــذات مــرة رأيــت واحــدا مــن زمــلائي 

ــلةّ( يقــف مــع “مســر خــر” وبــدا أن الحديــث الدائــر لا  المقربــين )الشِّ

علاقــة لــه بكونهــا معلــا وطالبــا. عــاد الزميــل وســألناه عــا كان يــدور 

بينهــا، فقــال إنــه كان يســتفهم منــه عــن كلمــة “العــروض” التــي توقفنــا 

عندهــا في كتــاب النصــوص، ولم نجــد لهــا معنــى في ســياق العبــارة.. توقفنــا 

عــن الحديــث لأن الاســتاذ بــدأ الحصــة.

ــا  ــتفهم م ــرد، لنس ــلة” ف ــن “الش ــا م ــا لا ينقصن ــحة ذهبن في الفس

ــا،  ــين لا بضمه ــح الع ــا بفت ــفنا أنه ــي اكتش ــروض” الت ــة “الع ــى كلم معن

ليقــول الأســتاذ إنهــا تعنــي العلــم الــذي وضعــه الخليــل بــن أحمــد 

الفراهيــدي، ويؤســس فيــه لــلأوزان الإيقاعيــة التــي يســتخدمها الشــعراء في 
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نظــم أبياتهــم، فمثــلا إبراهيــم ناجــي كتــب “ســألتك يــا صخــرة الملتقى…” 

ــرة  ــدة عن ــن فعــو”، وقصي ــن فعول ــن فعول ــاع “فعول وهــو يســتحر إيق

بــن شــداد التــي تبــدأ بـ”ســكت فغــر أعــدائي الســكوت…” هــي عــى وزن 

ــل”. ــن مفاع ــن مفاعل “مفاعل

ــى، لكنهــا كانــت الفســحة  ــا نتمن ــأسرع مــا كن انتهــت الفســحة ب

ــالات ومعــان في  ــي أحــس بخي ــاتي، فقــد بحُــت للأســتاذ بأنن الأهــم في حي

ــد  ــراءة القصائ ــادة ق ــي بإع ــا، فأكتف ــر عنه ــف أع ــرف كي ــري ولا أع خاط

المقــررة علينــا في كتــاب النصــوص لتهــدأ روحــي، فنظــر لي وفي عينيــه لمعــة 

ــلا ع الفصــل”. ــن.. يل ــم بعدي ســبقت ابتســامة شــفتيه، وقــال: “نتكل

ــراغ نخلقــه ويصــادف أن  ــت في كل وقــت ف ــن” كان هــذه الـ”بعدي

نــرى فيــه الأســتاذ غــر مشــغول بحصــة أو بحديــث مــع زملائــه، بــل إننــا 

ــن أن  ــه منتظري ــف حول ــة لنلت ــر فرص ــدرسّ آخ ــع م ــه م ــد وقوف ــا نج كن

ــوم  ــا كان الي ــعر، ولم ــات والش ــن الأوزان والإيقاع ــا ع ــا ليحدثن ــرغ لن يتف

ــا  ــار”، ولأن زياراتن ــر النه ــزوره “آخ ــه لن ــا بيت ــح لن ــدودا، فت ــدراسي مح ال

ــه،  ــا نكتب ــه في م ــاج إلى رأي ــا نكتــب الشــعر ونحت ــد بدأن ــرة وق ــت كث كان

ــو. ــة 15 ماي ــين بدين ــة المعلم ــرع النقاب ــد في ف ــا مواعي ــكان يعطين ف

ــاد إلى  ــد ع ــا عــى هــذه الحــال، كان هــو ق ــة ظللن لســنوات طويل

مدرســة البنــات، ونحــن دخلنــا الجامعــة، ولم نــزل نــردد عليــه، لا ليعلمنــا 

الإيقاعــات، فقــد أتقناهــا، إنمــا لنتعلــم كيــف نقــرأ الشــعر، وكيــف نقُيّمــه، 

كيــف نتخلــص مــن الــرداءة، وكيــف ننتــر عــى صخــب الموســيقى 

ــن. ــف نبتعــد عــن أســاليب الشــعراء الآخري وكليشــيهات اللغــة، كي
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لقــد علمنــا كيــف نلقــي قصائدنــا مــن دون أن نخطــئ في النطــق، 

بطريقــة ســهلة مــا زلــت إلى اليــوم أنصــح بهــا كل مــن يشــكو إلّي معرفتــه 

بقواعــد اللغــة نظريــا وفشــله في النطــق بشــكل صحيــح.

 اليــوم، في عيــد اللغــة العربيــة، أقــول للأســتاذ محمــد خــر “شــكرا 

أيهــا المعلــم”، ليــس فقــط لأنــه دربنــي جيــدا وقومنــي كثــرا، بــل لأنــه بعد 

كل ذلــك أوصلنــي إلى شــعراء كبــار في نطــاق مدينتــي 15 مايــو وحلــوان، 

ــا  ــي أمامهــم وأتلقــى تعليقاتهــم وأســتمع لمناقشــاتهم، وأن لأعــرض تجربت

بعــد في الثامنــة عــشرة مــن عمــري، ثــم أعــود إليــه وعنــدي وجهــة نظــر 

ــد  ــرب لي –وق ــه، في ــف مع ــه وأختل ــا فيســمح لي أن أجادل ــه به أحاجج

ــه أجــاد صناعــة شــاعر- موعــدا في “المقهــى” لنتناقــش في الشــعر  أدرك أن

ــو  ــه ه ــو صوت ــي، ويعل ــة رأي ــات صح ــا لإثب ــتميت أن ــن، أس ــره، كندي وغ

الآخــر، ولكــن دون أن يفقــد ابتســامة شــفتيه.. ودون أن تذهــب اللمعــة 

مــن عينيــه.
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أستاذ وليس مستر
عبد الفتاح خالد – صحفي مصري

في مرحلــة التعليــم الأســاسي انقطعــت صلتــي بأســاتذتي جميعــا، عى 

ــة  ــت بالمرحل ــة، إلى أن التحق ــة العربي ــتاذ اللغ ــر أس وجــه الخصــوص نذك

ــة، لا ســيا و  ــة الممتعــة مــع اللغــة العربي ــا بــدأت الرحل ــة، وهن الإعدادي

أن الســبب الرئيــس فيهــا هــو أســتاذ مدرســة البنــات، الــذى كنــت أدرس 

ــلاب  ــن كل ط ــتي، ولك ــاتذة مدرس ــن أس ــكُ م ــم لم ي ــدرس، نع ــه في ال مع

مدرســتي كانــوا يذهبــون لدرســه، للمتعــة التــي يقدمهــا ذلــك العبقــري، 

وهــذه حقيقــة، إنــه عبقــري.

ــة الشــديدة التــي تعرقــل مســرة الطالــب  ــل العقب  كان النحــو يمث

ــري،  ــذا العبق ــع ه ــن م ــة، لك ــة العربي ــادة اللغ ــات في م ــع الدرج في جم

كان النحــو بثابــة حصــة الرقــص الممتعــة، التــي نتحــرر فيهــا مــن قوانــين 

ــة  ــن المتع ــا م ــين فيه ــة محلق ــاق رحب ــمو إلى آف ــة، لنس ــة الأرضي الجاذبي

والخيــال، لســت مبالغًــا في الوصــف، هــذه حقيقــة، وربــا لــن تصدقهــا إلا 

ــات. إذا درســت مــع أســتاذ مدرســة البن

 كان أســتاذ مدرســة البنــات، يــدرس لنــا النحــو وكأنــه أســهل فــروع 

اللغــة العربيــة ولا ســهل غــره، لم تنقطــع علاقتــي بذلــك العبقــري حتــى 

الآن، كلــا اســتعى عــى أمــر ذهبــت قاصــده، فيــشرح لي دون تكلــف أو 

عنــاء، دون مقابــل، يرشــدني لفعــل مــا ينمــى مهــاراتي كأســتاذ فيــا بعــد.
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ــت  ــكال، كان ــن الأش ــكل م ــأي ش ــا ب ــن أذكره ــة ل ــة العام الثانوي

ــام درس العــربي،  ــه أيامهــا مــرة ثانيــة، لا ســيا أي كــا كانــت، لا أعــاد الل

انقطعــت رحلــة المتعــة التــي بــدأت في الإعداديــة، ورفــض أســتاذ مدرســة 

البنــات أن يــدرس لنــا في الثانويــة، بالرغــم مــن ذلــك حصلــت عــى 5.2٨ 

درجــة مــن 30 في المرحلــة الأولى، والثانيــة 26.5 مــن 30 في المرحلــة الثانيــة.

 أدرس الآن العربيــة في كليــة الآداب جامعــة القاهــرة، أدرس النحــو، 

ــاع، الــذى كان يقدمــه  حقــا المحــاضرة ممتعــة، لكنهــا ليســت بقــدر الإمت

لنــا أســتاذ مدرســة البنــات، ربــا هــذه موهبــة في التدريــس، وكــا يقــول 

المثــل” كل شــيخ ولــه طريقــة”.

الأسلوب والطريقة:

إن أســاليب التدريــس هــي التــي تجعلنــا نحب المــادة بل و الأســتاذ، 

وكذلــك العكــس، فــلا بُــد مــن تطويــر أســاليب التدريــس والمهــارات لــدى 

ــيط  ــط، وتبس ــهل ومبس ــكل س ــب بش ــة للطال ــال المعلوم ــاتذة، لإيص الأس

المــادة تبســيطا علميــا، يحفــز الطالــب عــى الاجتهــاد وحــب المــادة.

ــبق  ــن أن يس ــب م ــل ويغض ــره ب ــات يك ــة البن ــتاذ مدرس كان أس

ــتاذ”. ــول” أس ــق ويق ــا يعل ــان م ــكان سرع ــر” ف ــة “مس ــمه بكلم اس
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رسالة إلى أستاذ مدرسة البنات لعله يقرأها:

ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــام في دراس ــن الأي ــوم م ــب في ي ــي لم أك أرغ إنن

لكــن تمنيــت في يــوم أن أكــون زميــلًا للأســتاذ ” منــر الفقى” أســتاذ مدرســة 

“الشــهيد عبدالرحمــن حســان محفــوظ” الإعداديــة بنــات، فرحــت عندمــا 

ــى  ــان، لأن أص ــهر رمض ــام ش ــين في قي ــن ركعت ــر ع ــتاذ من ــازل لي الأس تن

بالنــاس معــه، هنــا أدركــت كــم الحــب الــذى أحبــه لــه، وكذلــك حبــه لنــا 

كأولاده، ففعــل هــذا مــع أكــر مــن صديــق لي وطالبــا لــه.

لا أعــرف هــل ســيقرأ أســتاذ منــر هــذه المقالــة أم لا، لكــن أرســل 

لــه مــن القلــب محبــة وقبلــة فــوق كفيــه ورأســه، هــذا أقــل مــا يمكــن أن 

يرســل لــه، أقولــه لــه أننــى مديــن لــه بالكثــر والكثــر.

شكر لك أستاذ منر وليس مسر منر.
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فنانة تشكيلية هائمة تكتب عن اللغة العربية
شيماء النجار – فنانة تشكيلية مصرية

ربّا لأني أوخذ بالجال سريعا.. أخُذت منذ صغري بهذه اللغة..

وربّــا لأني أفُضّــل الغيــاب في العــوالم المجهولــة التــي تغزلهــا خيــالاتي 

لتفصلنــي عــن كل واقــع مريــر.. كنــت ومــا زلــت أفضّــل الاختبــاء وســط 

غياهــب اللغــة العربيــة!

ــات.. أو  ــدفء.. أو الحكاي ــدي.. أو ال ــي للتح ــو حبّ ــون ه ــا يك وربّ

ــبّ  ــي للح ــادات.. أو أن حب ــب.. أو للمتض ــي والألاعي ــراث.. أو للأحاج لل

ــه هــو مــا جعــل فــؤادي يهفــو لهــا دائمــا. ذات

حتــى نهايــة المرحلــة الإعداديــة كنــت أرتــاد مدرســة )مخيفــة(.. لم 

تنُشــأ هــذه البنايــة كــرح تعليمــي منــذ البدايــة.. وكانــت هنــاك الكثــر 

مــن الأســاطر والشــائعات التــي يرويهــا التلاميــذ عــن كل ركــن وكل جــدار 

فيهــا.. هنــاك مــن يقولــون إنهــا كانــت قــرًا لرجــل فاحــش الــراء.. 

مَقيــت.. بخيــل.. وحينــا مــات لم يكــن لــه مــن حبيــب ولا وريــث، فحــازت 

ــت  ــا كان ــم أنه ــن زع ــاك م ــة.. وهن ــا إلى مدرس ــة.. وحوّلته ــة البناي الدول

ــة  ــت لأسرة إنجليزي ــة كان ــم أن البناي ــن زع ــاك م ــورة.. وهن ــة مهج كنيس

ــكنى! ــوم لهــم في السُ ــت بطريقــة غامضــة في أول ي قتُل
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ــا  ــة.. كل م ــذه البناي ــل ه ــة أص ــدا حقيق ــا أب ــم حينه ــن لأعل لم أك

كنــت موقنــة منــه، أني دائمــة الخــوف والوحــدة داخــل هــذا المــكان الــذي 

ــل  ــات بالفص ــح الفتي ــى ملام ــين.. حت ــواء الدائم ــرودة والخ ــعّ بال كان يش

كنــت أشــعر فيهــا بــيء مــن الخــوف يمنعنــي مــن مصادقــة أي منهــن.

الــيء الوحيــد الــذي كان يشــعرني بالــدفء في هــذا المــكان، حصــة 

ــا  ــة، لأن كلت ــة الديني ــة الربي ــادة حص ــا ع ــي تعقبه ــة، الت ــة العربي اللغ

ــة نفســها. ــها المعلم ــين تدرسّ المادت

ــدا،  ــكلها جي ــر ش ــي أذك ــة.. ولكنن ــم المعلم ــر اس ــد أتذك ــا لم أع رب

كأننــي رأيتهــا منــذ الأمــس فقــط.. كانــت امــرأة بيضــاء.. طويلــة القامــة.. 

ــا..  ــف دائم ــازح للخل ــب، ن ــر مرت ــاء رأس غ ــدي غط ــة.. ترت ــة الجث ضخم

ــل. ــا في العم ــن شــدة انهاكه ــن نفســها م ــاب ع ــارة غي كإش

كانـت هـذه المعلمة معروفـة بصعوبة المراس.. شـديدة التدقيق عى 

الحضـور وعمـل الفـروض وتسـميع المحفوظـات.. وكنـت أنـا معتـادة عـى 

أخـذ فـرة قيلولتـي في أثنـاء شرحها للنحـو.. ومعتادة عى التملـّص من فقرة 

تسـميع المحفوظـات.. كنـت أشـعر أن اللـه يحابينـي حينا كنـت أفُلت من 

بـين يديهـا في هـذه الأوقـات الثقيلة عـى روحي دائمـا وأبدًا!

ــة  ــر بحصــة النصــوص أو الأدب أو البلاغ ــق الأم ــا يتعلّ ولكــن حين

أو اســتخراج الجاليــات أو ســر الشــعراء والأدبــاء، كنــت أجــد طريقــي إلى 

المقعــد الأول المواجــه للمعلمــة.. كمــن يتطلــع للقطفــة الأولى.. والاســتحواذ 

عــى كل مــا قــد تفيــض بــه قبــل أن يتــرّب إلى مســامع بقيــة التلاميــذ.



168

ــة.. إلى  ــة الثانوي ــت إلى المرحل ــا انتقل ــرا عندم ــر كث ــف الأم لم يختل

ــر  ــم آخ ــاد.. وإلى معل ــددة الأبع ــل ومح ــة الأص ــة معلوم ــة حقيقي مدرس

ــة.. ــر أناق ــا كان أك ــا.. ك ــل تدقيق ــا.. أق ــر عطف ــرى.. أك ــاع أخ بطب

غــر أنــه لم يختلــف كثــرا في مــدى حبــه وتفانيــه لمــا يدُرسّــه لنــا.. 

لم يختلــف كثــرا في كونــه واقعًــا تحــت وطــأة اللغــة.. مســحور بجالهــا.. 

ــه للغــة. ــم.. أو حبّ ــا العل ــه.. ســواء بتلقينن فخــور بــا يؤديــه في عمل

ــذ  ــغف لي، من ــدر ش ــة مص ــة العربي ــة اللغ ــت حص ــة كان في النهاي

ــد..  ــا: القواع ــي فيه ــا كان يؤرقّن ــلي.. كل م ــة عق ــري وخصوب ــة أظاف نعوم

القواعــد والقوانــين والمحفوظــات كانــت ومــا زالــت تشــعرني بالغضــب أينا 

حــلّ، مــا جعلنــي أجــد نفــي في نهايــة الأمــر أتحــوّل إلى فنانــة تشــكيلية 

هائمــة.. لســت مُحــددة في أي شيء.. غــر أن قلبــي لا يــزال عالقــا في غياهب 

وديــان اللغــة العربيــة.
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   في يوم اللغة العربية   
»كل واحد يضرب اللي قدامه قفا«
حسام مصطفى إبراهيم – كاتب وصحفي مصري

لا تكــفّ اللغّــة العربيــة عــن إبهــارى، ليــس بنفســها بالتأكيــد، لكــن 

بالطريقــة التــى يكتبهــا بهــا أصحابهــا!

ـــدة، أن  ـــام المجي ـــذه الأي ـــلاق، فى ه ـــى الإط ـــتغرباً ع ـــد مس ـــم يع فل

تجـــد مـــن يكتـــب »الالتهـــاب الســـحاقى« وهـــو يقصـــد، لا فـــضّ فـــوه، 

الالتهـــاب الســـحائى، المـــرض المعـــروف، لكنـــه إذ أراد وضـــع »التاتـــش« 

ـــه! ـــن نوع ـــد م ـــأزق الفري ـــذا الم ـــا فى ه ـــه، ورطّن ـــاص ب الخ

ثـــم إنـــه أصبـــح طبيعيـــا أن تجـــد مـــن يكتـــب »ليـــث عليـــه حـــرج«، 

فيـــا يقصـــد »ليـــس عليـــه حـــرج«، أمـــا الليـــث فهـــو الأســـد واللـــه العظيـــم، 

ـــس  ـــارة، فلي ـــذه العب ـــل ه ـــشرا فى مث ـــشر ح ـــتخُدم وحُ ـــه اس ـــرف أن ـــو ع ول

ـــا! ـــم مؤخـــرة مـــن كتبه ـــل مـــن أن يلته أق

أمـــا المحـــرّر الجهبـــذ الـــذى كتـــب »لا بـــدّ أن تســـتفيد أجســـامنا 

مـــن الشـــمس الصباحيـــة والمســـائية«، فـــلا شـــك أنـــه لـــن يـــرد لا عـــى 

جنـــة ولا نـــار.
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ولا أنــى ذلــك المحــرّر العبقــرى، الــذى قابــل راقصــة شــهرة، وأجرى 

معهــا حــوارا، ثــم صاغــه كلــه بضمــر المذكــر: قــال، جلــس، تحــدّث، حتــى 

كــدت أجــن وأنــا أقــرأه، وأقســمت لــه يومهــا أن مــا حــدث ليــس مشــكلة 

لغويــة مــن قريــب أو بعيــد، ولكنــه بالتأكيــد، مشــكلة جينيــة!

ــه  ــة، الــذى يحــلّ خــلال يومــين، لعل فى اليــوم العالمــى للغــة العربي

ينبغــى لنــا أن ننظــم طوابــر اعتــذار جاعيــة، كل منّــا يــرب مــن أمامــه 

قلــا، لأنــه أســهم، بشــكل أو بآخــر، فيــا وصلــت إليــه الحــال!

ــا  ــتوى م ــق فى مس ــة، ولم يدق ــدارس أجنبي ــاءه م ــل أبن ــذى أدخ فال

يــدّرس لهــم مــن لغــة عربيــة، باعتبارهــا كاليــات لا تسُــمن ولا تغنــى مــن 

جــوع، مقــرّ!

ومــدرسّ اللغــة العربيــة الــذى قــدّم مادتــه بطريقــة جافــة منفــرة، 

ولم يربطهــا بالحيــاة اليوميــة، حتــى نفــر منــه القــاصى والــدانى، مقــرّ!

ــا،  ــم أسراره ــا، ويتعلّ ــوّد فيه ــه، ويج ــم بلغت ــذى لا يهت ــب ال والكات

ــرّ! ــك، مق ــرر ديس ــوى أو مح ــع لغ ــك لمراج ــاركا ذل ت

والمســؤول الكبــر الــذى يخــرج عــى الجاهــر، ويتحــدث بفصحــى 

كســيحة، لغــة الإشــارة أفضــل منهــا، دون أن يلتفــت إلى أنــه يرتكــب 

ــرّ! ــة، مق ــة حقيقي مصيب
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والعبقــرى الــذى يكتــب اللوحــات فى شــوارع المحروســة ومحطــات 

ــل  ــف الوص ــاء وأل ــاء والت ــين اله ــط ب ــة، فيخل ــات العام ــرو والمؤسس الم

ــرّ! ــث، مق ــر والمؤن ــع والمذك ــزة القط وهم

ــرك  ــدون، إذ ن ــة«، فاس ــد الحكوم ــد زكى فى »ض ــوت أحم ــا، بص كلن

حبــل اللغــة ينســلّ مــن بــين أيدينــا هكــذا، دون أن نبــذل أى جهــد لإبقائه، 

رغــم أنهــا –اللغــة- تقريبــا آخــر خيــط حقيقــى وواضــح يربــط بــين أبنــاء 

الوطــن العــربى، ويربطنــا بتاريخنــا الــذى لا نكــفّ عــن المباهــاة بــه لحظــة، 

دون أن نضيــف إليــه شــيئاً!

وكلنّا، بعد فرة وجيزة للغاية، سوف ندفع الثمن.

فى الواقــع، لقــد بدأنــا ندفــع الثمــن بالفعــل، فــا نــراه مــن إرهــاب، 

أحــد مظاهــر الجهــل باللغــة، وبالتــالى البُعــد عــن القــراءة وتنويــر الدمــاغ، 

ــى  ــة الت ــد عــن الثقاف ــاة، بعُ ــراه مــن إهــال فى شــتى مناحــى الحي ــا ن م

وســيلتها الأولى اللغــة، وعــدم إدراك أهميــة الإخــلاص فى العمــل وإتقانــه!

بدأنــا ندفــع الثمــن، وســوف نســتمر فى دفعــه ســنوات طويلــة، مــا 

لم تحــدث المعجــزة، وأدركنــا خطــورة مــا ننزلــق إليــه!

فهل تحدث؟
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مدرّسة العربي التي صنعت “الشاعرة الصغيرة”
عبلة جابر – شاعرة وروائية فلسطينية

حــين أعــود بالذاكــرة لبدايــاتي في الكتابــة، أخــصّ بذلــك الشــعر، فــإن 

أول مــا يتبــادر إلى ذهنــي ســؤال معلمــة اللغــة العربيــة وكان اســمها وقــت 

ذاك )أبلــة آمنــة( في الصــف الســادس الابتــدائي.

ــرف  ــة بالتع ــدأت المعلم ــدراسي، ب ــل ال ــام الفص ــا، وفي أول أي يومه

ــا  ــلاتي يجبنه ــت زمي ــر، كان ــين نك ــر ح ــد أن نص ــا نري ــؤالنا ع ــا وس إلين

إجابــات متنوعــة غلــب عليهــا: المهندســة والطبيبــة، وحــين وصــل الــدور 

ــاعرة. ــر ش ــد أن أص ــي، أري ــي من ــلا وع ــا وب إلّي، أجبته

ما زلت أذكر ملامح الدهشة عى وجهها. وبعد نهاية الدرس نادتني 

هل تعرفين الشعر؟ أجبتها وأنا أبتسم: طبعًا، وأردفت قائلةً: وأكتبه.

طلبــت منــي أن أحــر لهــا نمــاذج مــن كتابــاتي. ومنــذ ذلــك الحــين 

لازمنــي لقــب الشــاعرة الصغــرة في المدرســة.

كانـت ” أبلـة آمنـة” كثـرا مـا تشـجّعني وتطلـب منـي قـراءة بعـض 

مـن أبيـاتي الطفوليـة عـى مسـامع زميـلاتي، تمتدحني أمـام الجميـع، وتقول 

غامـزة كلـا رأتنـي )ها هي الشـاعرة الصغـرة(. وحين كانـت تلتقي أمي في 

مجلـس أوليـاء الأمـور، تناديهـا وسـط الجميـع بلقب )هـي دي أم الشـاعرة 

الصغـرة(. ومنـذ ذلـك الوقـت وأمـي تناديني بهـذا اللقـب تحببا.
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كانــت علاقتــي بعلــات اللغــة العربيــة علاقــة محبّــة، وكــن 

يشُــعرنني دائمــا بتميــزي لا ســيّا في كتابــة المواضيــع الإنشــائية.

ــزا في  ــاني عج ــتُ أع ــي كن ــا، أنن ــررت به ــي م ــف الت ــدى الطرائ إح

الرســم فكنــتُ أعقــد صفقــةً مــع زميــلاتي أن يرســمن لي في حصــة الرســم، 

ــر. ــن في حصــص التعب ــب له ــل أن أكت مقاب

وحـــين أصبحـــت في الصفـــوف الثانويـــة، كان لمعلـــاتي دورٌ كبـــرٌ 

جـــدا، مـــا زلـــت أذكـــر كلمـــةً قالتهـــا لي “أبلـــة أمـــرة”: “أيـــا كان مـــا 

ســـتتخصصين فيـــه، إيـــاك أن تتخـــلّي عـــن الكتابـــة، أظنّـــك ســـتصبحين 

رئيســـة تحريـــر مجلـــةٍ مهمـــة”.

أعــرف الآن أن هــذا أحــد أحلامــي التــي مــا زلــت أحــاول الوصــول 

إليهــا، رغــم تشــتتي وضياعــي وتوزعّــي عــى تخصصــاتٍ مختلفــة وبعيــدة 

عــن روح الأدب.

لكن لا تزال كلمتها مصباحا ييء لي الطريق كلا أظلمت.
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ملاحظات الأستاذ خالد
حسن الحلوجي – صحفي مصري

عــى مــدار ســنوات دراســتي مــرّ عــلّي أثــر مــن مــدرس لغــة عربيــة، 

ــن  ــم م ــن غره ــن ع ــرة، متميزي ــورة باه ــين بص ــوا فائق ــم كان ــر أنه أذك

ــت  ــي كان ــة الت ــاذا، لا أعــرف سر الهيب ــواد الأخــرى، لا أدري لم ــدرسي الم م

تميزهــم..

كنــت أشــعر بضآلــة علمــي أمــام تمكنهــم مــن إعــراب جملــة بــكل 

بســاطة أو نطــق عبــارة نطقــا صحيحــا بــكل ســهولة، كنــت أراقــب هــذا 

فيهــم وأنــا أراجــع مــا قــرأت في مجلــة أحرهــا لي أبي، أو كتابـًـا مــن كتــب 

محمــد عطيــة الإبــراشي، أو كامــل كيــلاني، اســتعرته مــن المكتبــة.

 وكان معظــم مــدرسي المــواد الأخــرى -للغرابــة يملكــون القــدرة عــى 

مراجعــة خطــأ لغــوي نطقتــه حــين تصــادف الظــروف.. لا أدري هــل كانــوا 

ــوا  ــن تقزم ــن الحــالي هــم الذي ــدرسّي الزم ــة أم أن م ــارًا بصــورة حقيقي كب

وتضاءلــوا.

ــب لي  ــة، كان يكت ــة الإعدادي ــد في المرحل ــمه خال ــا اس ــر مدرسً أذك

ملاحظــات تفصيليــة عــى كل خطــأ كتبتــه في كراســة الإمــلاء أو النحــو أو 

ــب،  ــا كت ــرأ م ــات وأق ــذه الكراس ــض ه ــظ ببع ــوص.. وإلى الآن أحتف النص

ــه ــس أمام ــراً يجل ــلًا صغ ــت طف ــي لا زل ــي، وكأنن ــزال أمام ــه لا ي فكأن
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ــة  ــر في المرحل ــه في حصــة التعب ــينائي كتبت ــيناريو س ــر أول س وأذك

الثانويــة، حيــث كنــت في تحــدِّ بينــي وبــين زمــلائي لحيــازة أكــر درجــة مــن 

المــدرس، فلجــأت الى أفــكار حســن الإمــام في الســينا. ومــا زلــت أحتفــظ 

ــزال  ــة لا ت ــة العربي ــتاذ اللغ ــط أس ــة خ ــة إلى الآن، لأن حرك ــذه الكراس به

تذكــرني بــه بــين صفحاتهــا.

وكثــرا مــا حفظــت ذاكــرتي ذكريــات غــر لطيفــة عن بعض المدرســين 

كمــدرسي العلــوم أو الرياضيــات، بعــض الغلظــة أو الحســم منهــم، لكنــي 

لا أحتفــظ في ذاكــرتي ســوى بــكل عطــف ورقــة وشــاعرية منحهــا لي مدرســو 

اللغــة العربيــة، بــا يحفظــون مــن أشــعار، وبــا يملكــون مــن حلــو اللســان 

وبراعــة البيــان وقدرتهــم عــى التأثــر في عــى مــدار ســنوات الدراســة التــي 

مــرت بهــا حيــاتي.
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وصرخت ميس صافيناز بصوتها الجهوري: اكسح!
إيمان الوصيفي 

كان التعليم في أيامنا يختلف!

ــان  ــف، وعصي ــب تجلــد تجليــد المصاح ــلاد ورقــي باهــت، كت ج

ــل  ــل عم ــة، تعم ــوان مختلف ــق بأل ــط لاص ــوها شري ــة يكس ــبية طويل خش

أحزمــة الكاراتيــه، وكان لــون الشريــط اللاصــق دائمـًـا يعكــس شــخصية مــن 

يحملهــا، ودائمــا مــا كانــت ميــس صافينــاز مدرســة اللغــة العربيــة بدرســتنا 

ــي عصاتهــا بالشريــط الأســود! ــة تغطّ الابتدائي

كنــا نهــاب اللغــة العربيــة كهيبتنــا ميــس صافينــاز وعصاتها الســوداء 

التــي أطلقنــا عليهــا ألــف اســم، لا أذكــر منهــا إلا الأشــكيف.

كنـا نراهـا لغـة صلبة، لا يأتي مـن ورائها غر العقـاب. واجبات طويلة 

جـدا وكتابـة ليل نهـار وعصاة تنتظرك صبـاح اليوم التالي إذا نسـيت النقطة 

فـوق النـون أو كتبت زايا بدلا من الذال. نقـف صفًا طويلاَ لمراجعة الواجب 

مـع ميـس صافينـاز ومـن كان يقبـض عليـة بالجـرم المشـهود عليـه أن يفتح 

يديه ليتلقّى ٨ ضربات ملتهبة من الأشـكيف الأسـود، قبل أن يسـمع جملة 

ميـس صافينـاز المعهـودة التي لم أفهـم معناها قط: اكسسسسـحححح! كان 

هـذا هـو “الكيـو” بانتهـاء دورك مـن عـى منصـة العقـاب، لتعـود لمقعدك 

البـارد ململاً أشـتات كرامتك.
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كثــرا مــا بــاءت محــاولات والــدتي -الدرعميــة- رحمهــا اللــه لحثــى 

عــى حــب اللغــة العربيــة بالفشــل، فكنــت دائمــا أرى ميس صافينــاز ترخ 

في وجهــى! ولم أفهــم قــط كيــف كانــت أمــي تشــجع أولاد صديقاتهــا عــى 

حــب اللغــة العربيــة والإعــراب، لدرجــة أننــي كنــت أراهــا تفتــح المصحــف 

وتقــول لهــم أعربــوا.. فيُعربــون! وأقــف أنــا مشــدوهة!

ــذ بضــع  ــة، إلا من ــدتي، لم أحــبّ اللغــة العربي ــاة وال ــى بعــد وف حت

ــك  ــا أكــر، كان ذل ــة، وكان عــلّي التعــرف إليه ــدأت الكتاب ــا ب ســنين، عندم

كلقائنــا الأول بعــد خصــام بــات عقــودًا، هــل أحسســت قبــلا أنــك كنــت 

تتحــاشى شــخصا مــا بشــدة، لأنــك لم تعرفــة حقًــا، وعندمــا عرفتــه، أدركــت 

ــا؟ كــم كنــت غبيً

ــة  ــم علاق ــيئة ث ــة س ــة، بداي ــة العربي ــي باللغ ــت علاقت ــك كان  تل

وطيــدة!

مأســاة حقًــا أن تــدرس اللغّــة مــن أنُــاس لا يغرمــون بهــا وينــشرون 

محبتهــا بيننــا!
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في اليوم العالمي للغة العربية.. سلامًا على 
البلوفر الممزق

إنجي إبراهيم – صحفية مصرية

ــا- امــرأة عاملــة، موظفــة بهيئــة  عاشــت أمــي حياتهــا كلهــا –تقريبً

الاتصــالات، أتذكــر جيــدًا زمنًــا كانــت تمتلــك فيــه ثوبــين، أحدهــا ســاوي 

اللــون والآخــر زيتــوني قاتــم، في الشــتاء كانــت ترتــدي تحتهــا ثيابـًـا ثقيلــة، 

وهكــذا كان الثوبــان ثــروة خزانتهــا، في حــين كنــت أمتلــك أنــا وأختــي ثيابـًـا 

كثــرة، نرتــدي بعضهــا ونتذمــر مــن بعضهــا الآخــر، ويظــل حبيــس الخزانــة 

لا يــرى الشــارع أبــدًا حتــى تقــرر أمــي أن “تديــه لصاحــب نصيبــه”.

ــوم  ــربي والي ــة الع ــدرسي اللغ ــة وم ــة العربي ــذا باللغ ــة ه ــا علاق م

ــة؟ ــة العربي ــي للغ العالم

ــة الذيــن  ــب منــي أن أكتــب عــن مــدرسي اللغــة العربي عندمــا طلُ

مــروا عــلي، اعتــرت ذاكــرتي جاهــدة أن أتذكــر أيــا منهــم، تذكــرت 

ــة  ــه علاق ــه ل ــر أي وج ــا في تذك ــلت تمامً ــر، وفش ــين ك ــات ومدرس مدرس

باللغــة العربيــة، تذكــرت فقــط أننــي كنــت أقــوم بحســاب درجــاتي 

المتوقعــة في امتحانــات اللغــة العربيــة دون احتســاب الخمــس عــشرة 

ــة  ــع اللغ ــب م ــح اللع ــرت وأصب ــي ك ــم أنن ــو، رغ ــة بالنح ــة الخاص درج

ــت  ــي بالنحــو والــرف والقواعــد كان ــة “أكل عيــي”، لكــن علاقت العربي

ــر. ــن التوت ــر م ــوبها الكث ــة يش ــت- علاق ــا زال -وم
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تذكّـرت فيـا تذكـرت، بضعة مشـاهد متفرقـة لمدرسي اللغـة العربية 

في حيـاتي، مثـل “ميس زينب”، مدرسّـتي في الصـف الأول الإعدادي، لا أتذكر 

أي شيء عنهـا متعلقـا باللغـة العربيـة، ولا أتذكـر أصـلًا سـوى مشـهد واحـد 

فقـط، وهـي تجلـس فـوق مقدمـة إحـدى “الـدكك” وتسـأل سـؤالًا أعـرف 

إجابتـه، فأرفـع يـدي هاتفـة “ميـس ميـس ميـس” بتكـرار مثـر للأعصـاب، 

هنـا يجـب أن نذكـر أن نظـري كان ضعيفًـا ولم أكـن أرتـدي عوينـات، فلـم 

أر ملامـح وجههـا المتصلبـة تجاهـي في غضـب، فاسـتمررت في النـداء عليهـا 

بنفـس الإصرار حتـى ثـارت وانفجـرت في وجهـي.

أتذكــر أيضًــا “ميــس ســعاد” مدرســتي في الثانويــة، كانــت شــابة في 

ــا  ــف يده ــا في ك ــن شيء م ــاني م ــة، تع ــر متزوج ــات غ ــف الثلاثيني منتص

اليــرى، كانــت خفيفــة الــدم جــدًا صاخبــة، لا تفقــه أي شيء في التدريــس، 

ــا، ولكنهــا ظلــت  ثــم تزوجــت فجــأة وأصبحــت أكــر هــدوءًا وأقــل صخبً

ــة  ــرف اللغ ــت تع ــا كان ــا رب ــم أنه ــس، رغ ــوم بالتدري ــف تق لا تعــرف كي

العربيــة جيــدًا.

ــو  ــت أود ل ــل، وإن كن ــر اســمها الكام ــلا أذك ــاء”، ف ــس وف ــا “مي أم

عرفتــه، لأخرهــا أننــي أفهمهــا تمامًــا، وأراهــا جميلــة جــدًا، رغــم مظهرهــا 

غــر المهنــدم.

كانــت “ميــس وفــاء” مدرســة عاديــة، لا أذكــر عنهــا عبقريــة خاصــة، 

ــا  ــن ولديه ــل ع ــا المتواص ــوى حديثه ــا أي شيء س ــر عنه ــرى لا أذك بالأح

الصغريــن، بــل لا أدري إن كان لديهــا ولــدان فعــلا، أم أن عقــلي اختلقهــا، 

ليــرّر المشــهد الــذي لا أســتطيع نســيانه عنهــا.
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كنــت في المدرســة الإعداديــة، أتذكــر اتجــاه الفصــل ووضــع الســبورة 

ووقفتهــا أمامهــا، كانــت ترتــدي خــارًا غــر محكــم الربــط، وبلوفــر مــن 

الموهــر الأزرق والأحمــر تظهــر أكامــه مــن تحــت خارهــا، الموهــر مــن 

ــا مــع حجابهــا المهلهــل  أغــى أنــواع الأقمشــة بالمناســبة، لا يتناســب إطلاقً

ومظهرهــا الفقــر عامــة، كانــت منغمســة تمامًــا في الــشرح فرفعــت ذراعيهــا 

عاليًــا ليطــر الخــار ويظهــر البلوفــر كامــلًا مــن تحتــه.

ــا في تلــك اللحظــة، فالخــار كان يخفــي تحتــه  ســكت الفصــل تمامً

بلوفــر متهرئًــا تمامًــا، فجــوة كبــرة مــكان الصــدر الممــزق، وقميــص أبيــض 

رخيــص الســعر، يطــلّ مــن تحتــه، كان المشــهد يشــبه ماســر ســين الأفــلام 

الدراميــة، المعلمــة الوقــور التــي تــداري فقرهــا المدقــع لــربّي أولادهــا، ثــم 

يكتشــف الجميــع مــا تحــاول إخفــاءه حفظًــا لمــاء وجههــا.

لا أنــى هــذا المشــهد أبــدًا، كــا أننــي لا أنــى أن أمــي ظلــت عامًــا 

وأكــر تمتلــك ثوبــين فقــط.

صحيــح أننــي لا أمتلــك ذكريــات كثــرة عــن مــدرسّي اللغــة العربيــة، 

ــة  ــولا اللغ ــا ل ــا يومً ــن لأحكيه ــات لم أك ــن الحكاي ــزاً م ــك كن ــي أمتل لكن

العربيــة، فســلامًا عــى ثــوبي أمــي الوحيديــن، وســلامًا عــى البلوفــر الممزق، 

وســلامًا للغــة العربيــة في يومهــا العالمــي.
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الأستاذ هاني وردة.. سندوب الإعدادية بنين
محمود عبد الرازق – شاعر مصري

كانــت المســألة مــن بدايتهــا مجــرَّد: هــذه فتحــة، هــذه كــرة، هــذه 

ــا  ــدأ، في نهايته ــة مبت ــة الجمل ضمــة، هــذا ســكون، انطــق هكــذا، في بداي

خــر… حتــى ظهــر “الأســتاذ هــاني” وأنــا في الصــف الثــاني الإعــدادي…

ــات أو  ــل معلوم ــرَّد نق ــده مج ــة عن ــة العربي ــس اللغ ــن تدري لم يكُ

ــة”. ــأن “نشــعر باللغ ــط ب ــمّ فق ــا؛ كان يهت توصيله

في أول حِصّــة رأيتـُـه فيهــا في المدرســة الإعداديــة ببلــدتي، كنــت 

ا بعــد عــامٍ كامــلٍ مــع معلِّمــةٍ كان أقــى جَهدِهــا أن تقــرأ  ــزاً جــدًّ متحفِّ

الــدرس مــن الكتــاب، وأقــى طموحهــا أن لا تخطــئ في القــراءة، وكُلّ 

رجائهــا أن أتجاهــل -أنــا الطالــب الفذلــوك- مــا تخطــئ فيــه، ففــي الأوَّل 

ــه”. ــإذن الل ــوا ب ــو هتنجح ــر “كلكّ والآخ

ومرتّ  لها…  لأنبّهه  أخطاء  من  فيه  يقع  ما  وأنتظر  زاً،  متحفِّ كنت 

من  بـ”المتعة”  أشعر  طويل  وقت  منذ  مرة  ولأول  يخطئ…  ولم  الحصة، 

الاستاع إلى “إحساس المعلمّ باللغة العربية”. كان يحسّ اللغة، وكان ماهراً 

في نقل هذا الإحساس، وكان كل تلميذ في الصف يشعر أنه يحدّثه هو بشكل 

شخصي… أما أنا فلم أكن أشعر بهذا، بل كنت أعرف هذا. كنت أعرف أنه 

ثني وحدي ثني بشكل شخصي بالفعل، وربا كان يحدِّ يحدِّ
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ر حتــى الآن مــدى  انتقلــتُ إلى الثانويــة العامــة، ولا أحــد يقــدِّ

ــن  ــا م ــل إليه ــرار- نقُ ــادرة التك ــة ن ــه -في صدف ــتُ أن ــين علم ــعادتي ح س

ــع  ــن جمي ــة، ولك ــي في الثانوي ــدرسّ لصَفِّ ــا. لم ي ــة أيضً ــة الإعدادي المدرس

المدرسّــين اعتــادوا أن “محمــود بتــاع أولى تــاني” إذا دخــل غرفــة المدرسّــين 

فإنــه ســيناقش الأســتاذ هــاني في اللغــة العربيــة، وفي الغالــب ســتضيع عليــه 

ــتاذ هــاني مشــغولًا ــن الأس ــة إذا لم يك ــا الحصــة التالي الفســحة، ورب

لم يكُــن الأســتاذ هــاني وردة ذلــك العالـِـم بــكل شيء في اللغــة، فكثــراً 

ر عليها أو  مــا كان يقــول: “مــش عــارف”، ولكنــه كان دائمـًـا يتُبِعهــا بـ”هــادوَّ

أســأل حــدّ أعلـَـم منّــي وأقــول لــك”. وخــلال يــوم أو بعــض يــوم كان يعــود 

ــئلة  ــن أس ــي م ــى ذهن ــرأ ع ــد يط ــا ق ــة كل م ــة، وبإجاب ــرني بالإجاب ويخ

متفرِّعــة، كأني أنــا الــذي كنــت أبحــث لا هــو

ــادة  ــك الم ــد تل ــة، لم تعُ ــة العربي ــتُ اللغ ــده أحبب ــو وح ــببه ه بس

التــي أنــا متميِّــز فيهــا لقــدرتي عــى اســتيعاب قواعدهــا أو حفظهــا وحفــظ 

نصوصهــا ومعــاني كلاتهــا، بــل أصبحَــت تلــك المحبوبــة التــي أشــعُر 

بأنفاســها عــى وجهــي كلــا تأمّلتهــا، أصبحَــت تلــك الشــمس المضيئــة في 

صــدري دومًــا، التــي كلــا تعمّقــتُ فيهــا لم أجــد قاعًــا، حتــى أيقنــتُ أنهــا 

ــه ولا آخــر. ــه ولا قــاع، ولا أول ل ــوْن كامــل، لا ســطح ل كَ

أنهيتُ دراستي الجامعية، وتركت قريتي واتجهت إلى القاهرة سعيًا 

لطلب الرزق، وبعد عدة سنوات عدت إلى بلدتي لقضاء أحد أعياد الأضحى 

يجلس  كان  سنوات.   10 نحو  غياب  بعد  رأيتهُ  العيد  وفي صلاة  أهلي،  بين 

بجواري مباشرةً! تساءلتُ: هل يذكرني؟ لا بأس إن لم يكُن، فهو واحدٌ لا سواه 

بالنسبة إلّي، أما أنا فواحد من آلاف التلاميذ الذين علمّهم.
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أنهينــا الصــلاة، وقبــل أن ألتفــت لأســلمّ عليــه فوجئــتُ بــه يلتفــت 

إلّي بــاشَّ الوجــه، يســلمّ ويحتضــن وتنطــق الســعادة مــن كل ملامحــه. كان 

ــه.  ــين ل ــي الدائمَ ــارتي في اللغــة ويذكــر مشــاغبتي وحُبِّ ــر مه يذكــرني ويذك

ــهر،  ــدرسّ كام ش ــتغلت م ــت: “اش ــي؟”، قل ــه الوقت ــتغل إي ــألني: “بتش س

ــا مراجــع لغُــوي”، قــال: “غريبــة! لســه مابقيتــش عضــو ف مجمــع  وحاليًّ

اللغــة العربيــة؟! مــش مشــكلة، هُــاّ الخرانــين”…

ــت، إن  ــى كن ــت ومت ــا كن ــا أســتاذ هــاني حيث ــك ي ــه علي ســلام الل

الطواحــين التــي رُبطنــا بهــا أصبحَــت تذرونــا في كل اتجــاه، وتبُعِدنــا عــن 

ــا. ــة وتبُعِدهــم عنَّ الأحِبَّ

كل عــامٍ وأنــتَ بخــر، وكل عــامٍ واللغــة العربيــة بخــر مــا دامَ 

ــة  ــد مَحَبَّ ــك عَقْ ــه ل ــه الل ــذك، كتب ــوب تلامي ــول وقل ــردّد في عق ــك ي نفََسُ

ــران. ــكّ غُف وصَ
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